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ABSTRACT 

The research deals with the book "Al Iajaz Fi Tanawoai Wojohi Al Qiraat Al Qoraniah"  by Professor Dr. Abdul 

Karim Ibrahim Saleh, which is one of the most important books that dealt with the issues of miracles in the 

Quranic readings, and the problem of the research lies in the fact that the author of the book did not specify his 

approach to it, and multiple observations were noted on it, the researcher considers it important to avoid, such 

as: failure to define the concept of readings, lack of strict attribution, selectivity in the work, mixing some of the 

faces of miracles with others, and the occurrence of grammatical and typographical errors. The aim of the 

research was: to explain the concept of the miracle of Quranic readings and its importance, to study the method 

that the author followed, and to highlight the advantages of the book and the disadvantages of it. The research 

adopted the descriptive approach based on extrapolating the author's approach, the features of his book and the 

disadvantages of it, accompanied by analysis and constructive criticism. The research concluded that the book 

"Al Iajaz Fi Tanawoai Wojohi Al Qiraat Al Qoraniah" presented the issue of miracles in an innovative approach 

that had never been done before. The topic of the miracle of the Quranic readings still needs an expanded study 

befitting its greatness, and responds to the requirements of the current stage, where demand for learning 

Quranic readings has increased among people. The miracle of readings - as part of the miracle of the Qur'an - is 

mostly due to rhetorical miraculousness, although then multiple examples are due to metaphorical, legislative, 

and scientific miracles; thus, it can be said: every reading that contributed a different meaning encompasses a 

miraculous aspect, one of miraculous conciseness at the very least.  
Keywords: readings, miracles, Quran, criticism, Abdul Karim Saleh. 
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قراءة  كتاب )الإعجاز في تنوع وجوه القراءات القرآنية( للأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح:
 ونقد

 يت عمرانأحمد  ـ م
العربية المتحدة  أستاذ مساعد بقسم القراءات، كلية القرآن الكريم، الجامعة القاسمية، الشارقة، الإمارات 

 لخصالم
أحد أهم  د  ع  الذي ي   ، للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح  »الإعجاز في تنوع وجوه القراءات القرآنية«يتناول البحث كتاب  

كون مؤلف الكتاب لم ينص على منهجه فيه،    ن مشكلة البحث فيموتك  الكتب التي تناولت قضايا الإعجاز في القراءات القرآنية،
تفاديها،  ةدلوحظت عليه ملاحظات متعدكما   وعدم إحكام العزو،   عدم تحديده مفهوم القراءات،  :مثل  يرى الباحث أهمية 

بيان : وكان الهدف من البحث .والانتقائية في العمل، وخلط بعض وجوه الإعجاز بغيرها، ووقوع في الأخطاء النحوية والمطبعية
واعتمد  والمآخذ عليه. كتابالإبراز مميزات  ، و دراسة المنهج الذي سار عليه المؤلفته، و مفهوم إعجاز القراءات القرآنية وأهمي

ل وتوصَّ  الباني. والمشفوع  بالتحليل والنقدمنهج المؤلف وميزات كتابه والمآخذ عليه، الوصفيَّ القائم  على استقراء  المنهج  البحث  
موضوع ، وأن قضية الإعجاز عرضاً مبتك راً لم يسبق إليه ض  ر  كتاب »الإعجاز في تنوع وجوه القراءات القرآنية« ع    البحث إلى أن

إعجاز القراءات القرآنية لا يزال في حاجة إلى دراسة موسعة تليق بعظمته، وتستجيب لمتطلبات المرحلة الآنية، التي كثر فيها إقبال 
أكثره يرجع إلى الإعجاز البلاغي،  -باعتباره جزءاً من إعجاز القرآن  -الناس على تعلم القراءات القرآنية، وأن إعجاز القراءات 

ترجع إلى الإعجاز الغيبي والتشريعي والعلمي، ويمكن القول: إن كل قراءة أفادت معنًى مختلفاً فهي  وإن كان ثَ َّ أمثلة متعددة 
 .متضمنة وجهاً إعجازياً أقل ه الإعجاز بالإيجاز

 .عبد الكريم صالحنقد، القراءات، الإعجاز، القرآن، كلمات مفتاحية: 
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 مةد   ــ المق
 الحم   د د ً   داً ً    داً، وأا   كره عل   ى م    ا أعط   ى وأس   دى، والى    لاة والس   لام الأ    ان الأكم    لان عل   ى ن    بي ي 

 الهدى، حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى وبسنته اقتدى.

 العل  م ، وأمره  ا بس لوس أس  بابم والتعل  يمتعل  ن الله عل ى ه  ذه الأم  ة أن جعله ا أم  ة ال ن  فم ن أعظ  م م  ي أم ا بع  د  
ڇ ڇ) الى لاة والتس ليم: أفض ل عل ى رس وله علي ه لاً و ن ز  الآيات ولىفي أ   ڌ ڌ چ چ چ ڇ  ڎ  ڇ ڍ ڍ 

ژ ڑ ڑ ڎ ڈ ڈ  . [5-1]العلق: (   ک ک ک ک گ گ ژ 
ولم  ا  ى  لد دني  اهم وآخ  ر م، ع  رف الن  اس ربه  م، ومن  ه يتعلم  ون م  ا ي    ب  ه ي  الش  ريعة العل  وم عل  م   ألا وإن أفض  ل  

 ا   يء كان   ت علوم  ه ه  ي أا  رف العل  وم وأولاه  ا بالتق  ديم، وه  ل  ،ك  ان نب  ع ه  ذه العل  وم الأ ول إق  ا ه  و الق  رآن الك  ريم
، والوق   وف معاني  ه وبيان   ه وإبداعات  هوالغ  وفي في مكنوهت   ه، واس  ترراو درره وت   ذو   أفض  ل م  ن الع   يا م  ع كت   اب الله

في أس  راره ابطب   اء والش   عراء، فوقف   وا كله  م مش   دوه ، وس   لموا الأم   ر  ث   ب عل   ى م   ا عج  ز عن   ه البلغ   اء، وح   ارع  ن ك
 ؟راض  أو كاره 

 مت   يخريهمن التى   انيف، وك   ان م   ن وق  د أل   ف العلم   اء في إعج   از ه   ذا الق   رآن الت   آليف، وص   نفوا في   ه أحس   
وتأليف  ه في ن  وع خ افي م  ن الإعج  از، ألا وه  و إعج  از الق  رآن م  ن جه  ة عب  د الك  ريم إب  راهيم ص  الح،  الأس تاذ ال  دكتور

، ووقف  ت عل   ى تقى   يري ا  اه عل   م الق   راءات س   نيَّة، فاس   تفدت من   ه فوائ  د تيني  ةالق  راءات، ولق   د ق  رأت كتاب   ه ق   راءة م
أ في عل م التوجي ه ق راءة س طحية لا ترق ى إلى كن ت أق ر    مس ائله  التعام ل م عقش وريَّ  ، وأحسس ت أني كن ت قب ل  وجمال ه

القراءات، ولا إلى ملاحظة السر في اختلاف كثير منها.  تذو  جمال 

كن  ت أرج  و أن ل  و ك ان أكم  ل مم  ا ك  ان  لأن موض  وعه ا  ريف   وم ع م  ا في ه  ذا الكت  اب م  ن فوائ د حس  ان،
في  الإس   هام م  ا قى  دت إلا -ق  ات يوأه أخ  ط ه  ذه الور  -يس  تحق أن ط  اا بف  ائق العناي  ة والتحقي   ق، والآن ودقي  ق، 
لسلوس هذا السبيل، فالبضاعة  هذا الغرض النبيل، وإن كنت لست أهلاً ، ومواصلة العمل في بعض ما فات استدراس
لا يدرس كله لا يترس كله، ومن أراد ابير فاد يعينه ويؤيده،  لكن، مامرتقاه،  سلمه و  وموضوع الإعجاز صعبمزجاة، 

ئۆ ) ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  ۅ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  .[88]هود:    (ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

 مشكلة البحث
وأه معج  ب بفكرت  ه، وكن  ت أرج  ع  «لقرآني  ةا ءاتاالإعج  از في تن  وع وج  وه الق  ر »كت  اب   وق  ع بي  دي نمن ذ أ

وفي ك ل م  رة كان ت تع ترض قري  ق ق راء  في  ه إعج  از الق راءات،  قض ايااهتم امي بتزاي  د  ج راءب   الفين  ة والأخ رى إلي ه 
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 بعناي   ة، وجم  ع تل   ا الملحوف   ات في ي  ث أس   تفيد ويس  تفيد غ   يري من   ه، جمل  ة م   ن الملحوف  ات، فق   ررت قراءت   ه ك  املاً 
 فكان هذا البحث.  منهج الكتاب،  دراسةوأعززه ب

وق   ع في نفس  ي أن أقوي   ه ولا أنش  ره، وذل   ا ة، ولم   ا ع  دت إلي  ه ف  تر ع  ن البح   ث  ا  غلتت تى  اريف الحي   اةثَ 
، م   دة ، فى  رفت النظ  ر ع  ن البح  ثم   ن أه  ل العل  م الب  ارزينقام  ة  وراءه، و يب  اً لنق  د عم  ل تف  ادياً لت  يويلات المت  يول 

ا، جدي  دة، ففرح   ت به   للكت   اب  إب   رازةا أه أقل   ب الكت   ب في إح  دى مكتب   ات مدين   ة الش  ارقة وق   ع نظ   ري عل  ى ن    ي   وب   
، خىوص  اً أن ب    الإب  رازت  إح  دى عش  رة س   نة، س  ابقتهام  ا فات  ه في الإب  رازة واقتنيته  ا ع  لَّ المؤل  ف يك  ون ق  د ت  دارس 

، ويس ير م ن كث ير، ال ذي ص ححه  د بع  ض م ا كن ت لاحظت ه، لك  نَّ فن ا ص حَّ فع لاً وج دت  مؤل ي و  ل ي فعق  دت  ق  ل  م ن ج   
 دة، وها هو ب  يديا.العزم على إعادة النظر في البحث وفق الطبعة الجدي

 أهداف البحث
 .القراءات القرآنية وأهمية الكتابة فيهبيان مفهوم إعجاز   .1

الذي سار عليه المؤلف في كتابه .2 القرآنية« دراسة المنهج  القراءات   .»الإعجاز في تنوع وجوه 

القرآنية«كتاب   إبراز مميزات .3 عليه »الإعجاز في تنوع وجوه القراءات   .والمآخذ 

 بحثأهمية ال
 :ددا امح  ومنأهمية كبيرة،  يكتسيأن هذا الموضوع    ريبلا 
مم  ا م  ن ا   ينه أن عل   م الق  راءات وعل  م إعج  از الق   رآن   يس  هم في بي   ان الى  لة الوقي  دة ب     أن  ه موض  وع  1

  فه   و مه   م للمترى    ص في الق   راءات وللمترى    ص في ش   حذ هم   ة دارس أح    د العلم     لينف   تد عل    ى العل   م الآخ    ري
 .الإعجاز أيضاً 

ى م    ن ى   فَّ ي   ح    ىن   وع م    ن الكتاب   ة لاب    د من   ه في ك    ل عل   م   ه    وو ، في أح    د ا   قيه   أن   ه موض    وع نق   دي 2
 الكمال.  رقى في سلمالشوائب، وي

لا ت   زال في حاج    ة إلى عل    ى وفر    ا النس    بية   أن الكت   ابات في إعج    از الق   رآن الك    ريم م   ن حي    ث قراءات   ه  3
 في ايء من ذلا.  روم الإسهامتأصيل وتقويم، وهذا البحث ي

ات الق  راء قض ية إعج از تن اول»الإعج از في تن وع وج وه الق راءات القرآني ة«  موض وع البح ث كت ابال  أن  4
للمهتم    ما فيه من نقص نقداً، في غاية الأهمية. ، وجبر دراسةً تناولاً بديعاً  فإبرازه 
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البحث  منهج 

في ذل  ا  ، متبع  اً والنق  د لتحلي  لبا المش  فوع  عل  ى الاس  تقراء و  الق  ائم   اعتم دت في ه  ذا البح  ث الم  نهج الوص  فيَّ 
الآتية:  ابطوات 

 قرأت الكتاب من أوله إلى آخره قراءة متينية. .1

 أثناء القراءة.  في  سجلت كل ما قابلت من ملحوفات .2

 قسمت المادة المسجلة وفق ما تقتضيه قبيعة البحث. .3
وربم    ا  ،ك    لام المؤل    ف إن احت   او المق    ام إلى ذل    الحوف    ا  عل   ى الكت    اب  مثل    ة م   ن  ق    راء  وممثل   ت  ل .4

 أحلت على الأمثلة في الحااية.

أبديته من مل حرصت على التزام .5  .حوفاتالموضوعية في كل ما 

 كتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني، وبخط مىحف المدينة. .6

 الآية.رقم  على ذكر اسم السورة و   اً ، مقتىر صلب البحثالآيات القرآنية في    جت  خرَّ  .7

 درها.اقت الأقوال التي أورد ا من مىوثَّ  .8

 الدراسات السابقة
، واقلاع    ي ونق    ده ف    ترة قويل    ة »الإعج    از في تن    وع وج    وه الق    راءات القرآني    ة«رغ    م اا    تغا  بق    راءة كت    اب 

إلا أن ت لم أج د أح داً تن اول الكت اب  ي ن وع م ن أن  واع  المس تمر عل ى جدي د م ا يكت ب وينش ر في موض وع الإعج از،
 .والدراسة البحث
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 مفهوم إعجاز القراءات وأهمية الكتابة فيهالتمهيد:  
الق رآن  لا ينفى م ع ن ه ي ج زء  في ه ذا الس يا  ه ي الق راءات العش ر المت واترة، و  ن القراءات المقى ودة  أ  ي  هي بد  

نة أ نَّ الق  رآن ، 1  لأنه  ا ليس  ت إلا كيفي ات لأداء كلمات  هالك ريم معج  ز م ن جمي  ع الوج  وه: نظم  اً، »وم  ذهب أ ه  ل الس  
ا تفي   ده م    ن بم   ، وعلي   ه ف   القراءات معج   زة  لفافه   ا و 2م   ن ك   لام المرل   وق  أ ص    لًا« ا   يء، لا يش   بهه ، ولفظ   اً ومع   نىً 

عند تركيبها في آيا ا.  معانيها 

ر يف مى   طلد زإعج  از الق   رآن  بتعريف   ات نطباقه   ا عل   ى لا  إم  ا ع   تراضلاامتع  ددة، لكنه   ا لا تس  لم م   ن  وع   
غ  ير ذل   ا، لقى   رها الإعج  از عل  ى م   ا وق  ع ب  ه التح   دي فحس  ب، أو لالإعج  از البلاغ  ي دون غ   يره م  ن الوج  وه، أو 
هذا التمهيد لا يتسع لبسط المسيلة.  ومقام 

الإعج از في الك  لام ه    ح    ق ال رً ه الله: »816تعري  ف الش ريف الجرج اني ي زت  م ن تعريف ات المتق دم و 
أبلغ من جميع ما عداه من الطر  ي  ؤد ي أن ي    :هو  .3«المعنى بطريق هو 

 ب  مرك    َّ  :إعج   از الق    رآنه       ح      ق   ال رً    ه الله: »1367زت  الزرق   انيتعري    ف  وم   ن تعريف    ات المت   يخرين
 .4«اهم بهالإتيان بما تحدَّ  عني   قي ل  اب   ز  ج  ع    القرآني  إثبات    :معناه يسب أصل اللغة  إضافي  

العل   م ق   ديماً وح   ديثاً ع   ن وج  وه إعج   از الق   رآن، واجته   دوا في تع   دادها وحى   رها ب     مق   ل وق  د تكل   م أه   ل 
والى واب أن  ه ، وأنه ى بعض هم وج  وه إعج ازه إلى   ان ه    رً ه الله: »911ومكث ر، ح ى ق ال الإم ام الس  يوقي زت 

 .5«لا نهاية لوجوه إعجازه
ه م الله  -وأوص لها ه و في »مع ترس الأق  ران« إلى ثس ة وثلاث   وجه  اً، وم ا ذك ره وذك ره غ  يره  إق ا ه  و  -رً

م، وتهعم   ال الفك   ر في تش   قيقا م ا   دها ترج   ع إلى الأن   واع  عل  ى س   بيل التش   قيق للوج   وه، والإمع   ان في تقس   يم المقس   َّ
 الأربعة الرئيسة، وهي:

 الإعجاز البياني. .1

 الإعجاز الغيبي. .2

 
وا   1 أداء كلمات القرآن  »القراءات: عيل م  بكيفيَّة  قال:  الإمام ابن الجزري ي ح   تعريف   علماً  باعتبارها  القراءات  تعريفات  أاهر  م عز و اً ومن  ختلافيها 

  .49، في منجد المقرئين ومرشد الطالبين ه ، 1419لناقلهي«. زابن الجزري، شمس الدين أبو ابير محمد بن محمد،  
 .68، في 1، و بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزم، 1996الفيروز آبادي، مجد الدين أبو قاهر محمد بن يعقوب،   2
 .31، في التعريفاتم، 1983الجرجاني، علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني،   3
 .639، في 2و ، مناهل العرفان في علوم القرآن، م2021،  محمد عبد العظيم، زرقانيال  4
ن بن أبي بكر،   5  .5، في معترك الأقران في إعجاز القرآنم، 1988السيوقي، جلال الدين عبد الرً
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 الإعجاز التشريعي. .3

 الإعجاز العلمي. .4

البلاغ    ي  ه    و أهمه    ا عل    ى الإق    لا ، وأكثره    ا حض    وراً في  -ولا يخف   ى أن الن    وع الأول زالإعج    از البي    اني 
الكت  اب العزي  ز، وب  ه وق  ع التح  دي، وعلي  ه تنطب  ق تعريف  ات العلم  اء لثعج  از اص  طلاحاً، وأكث  ر الوج  وه ال  تي ا   ققها 

 الإمام السيوقي وغيره ترجع إليه.

م   ن ال   نظم، والأس    لوب، ز وه   ذه الثلاث    ة  ه       رً   ه الله: »610يق   ول الإم   ام أب   و الحس    ن اب   ن الحى   ار زت 
س ورة ع ن س ائر   آي ة وك ل ي  ك ل ي   آي ة، وبمجم وع ه ذه الثلاث ة يتمي ز مس موع   ك لَّ   س ورة، ب ل ه ي لازم ة   ك لَّ   لازم ة    والجزال ة

 .6...«عجيزكلام البشر، وبها وقع التحدي والتَّ 
أمثل   ة  وتوج   دأكث   ره يرج   ع إلى البلاغ  ة والبي   ان،  -باعتب   اره بعض  اً م   ن إعج   از الق  رآن  -وإعج  از الق   راءات 

التى ريد صالحة ومتعددة ترجع إلى الأوجه الثلاثة الأخرى أيض اً، غ ير أن العلم اء المتق دم  لم تتج ه عن ايتهم كث يراً إلى 
 .هقراءاتالقرآن الكريم من حيث عجاز  ته

وق  د »: ، وه و م  ن أوائ ل م  ن كت ب في إعج  از الق راءات م  ن المعاص رينال دكتور أً  د اب راا حفظ  ه الله يق ول
م  ن خ   لال عل   وم  :أنظ   ار الدارس     ق  ديماً وح   ديثاً للكش   ف ع  ن أس   رار الجوان   ب البلاغي  ة في الق   رآن الك   ريم ت  ه    توجَّ 

ومس    وغات المتش     ابه اللفظ    ي، وأس    رار اس     تعمال الح    روف والأفع     ال، واا    تقاقات الأسم     اء،  ،المع    اني والبي    ان والب     ديع
ب  البيان القرآني والنىوفي الأدبية علماء هذا الفن بالموازنة   ة.لإثبات  يز الأساليب القرآني  وانشغل 

ه جه  ودهم في ه  ذا المض  مار كان  ت ت  دور ح ول م  ا تلتق  ي علي  ه الق  راءات، وم  ن الن  ادر أن تتوج  َّ  لَّ أن ج     د  ي   ب   
الأنظ  ار    و الق   راءات المت  واترة  لاس  تجلاء جوان   ب الإعج  از م  ن ج   راء اخ  تلاف حروفه  ا وأقاقه   ا التعبيري  ة، وه   و في 

 .7«ذو آفا  واسعة ر  رأينا موضوع ث   

، ه  ذا ل يس المقى  ود  فتطبيق ا م في كت  ب توجي  ه رأس اً  وه ذا لا يع  ت أن المتق دم  لم يعرف  وا إعج از الق  راءات
الق  راءات والتفس   ير وغيره   ا تش  هد عل   ى ب   راعتهم في اس  تيعاب مع   اني الق   راءات، وجه  دهم الكب   ير في تحلي   ل وجوهه   ا، 

أن  .8لم يىرحوا تهعجاز القراءات كما فعل المتيخرون أغلبهم غاية ما هنالا 

م ألمروا الموض   وع ص   راحةً الإم    ام  الس   يوقي  في »مع   ترس الأق   ران«، فق    د ق   ال وه   و يش   ر  وج    وه  ومم   ن وج   د  
 

 .117، في 1، و الجامع لأحكام القرآنه ، 1427نقله عنه القرقبي ، أبو عبد الله محمد بن أًد بن أبي بكر،   6
 .36، في الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترةه ، 1426ابراا، أًد بن محمد،    7
للاستزادة: السديس، أًد بن علي،     8 للدراسات القرآنية، عدد دراسة تطبيقية  -معالم الإعجاز العقدي في القراءات القرآنية  ينظر  ، مجلة تبيان 

 .334م، في 2014، فبراير 15
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، وغيرهم  ا  وتش  ديدي  ه ا م  ن ففي في تي اخ  تلاف ألفاف ه في الح  روف وكيفيَّ : زالوج  ه العاا ر م  ن وج وه إعج  ازهالإعج از: »
 .9...«نطو يل بذكرهم وغيرهما ممن لا  ،والشاقبي  ،كابن الجزري   وقد ألَّف الناس في هذا الفن تواليف 

 »وأم ا فائ دة  ، ق ال رً ه الله: 10ه   833وقد سبقه في الإا ارة إلى إعج از الق راءات الإم ام اب ن الج زري زت 
، منا م  ن س  بب الته  وين والتس  هيل والترفي  ف عل  ى الأم   ةغ  ير م  ا ق  دَّ  ه  ا ف  إن في ذل  ا فوائ  د  الق  راءات وتنوعي  اخ  تلافي 

إذ    إذ ك ل ق  راءة بمنزل ة الآي  ة  وغاي ة الاختى  ار وجم ال الإيج  از ،م ا في ذل  ا م ن نهاي  ة البلاغ ة وكم  ال الإعج از :منه ا
م ا ك ان في ذل ا م  ن  ف  ا لم يخ     ي د  عل ى ح ي  ك ل لف   آي ةً   ل ت دلال ة  عي ، ول و ج  ق وم مق ام آياتي يع اللف   بكلم ة ك ان تن و  

 .11«...طويلالتَّ 
والإمام ابن الج زري هن ا ي نص  عل ى م ا أض حى يع رف بالإعج از البي اني للق راءات القرآني ة، وه و إعج از راج ع 

ف إذا ك  ان في الق  راءت  أو إح  داهما ، كم  ا لا يخف  ى  مباح  ث عل م المع  انيف في البلاغ ة م  ن أه  م إلى الإيج از ال  ذي يى  نَّ 
أو  ،غي   بي  آخ   ر :  فقه   ي ي، أو حقيق   ةي علمي  ةي، انض   اف إلى الإعج   از البي   اني إعج   از   أم   ر غي   بي ي، أو حك   مي ع   ن  ح  ديث  
 حسب ما يقتضيه المقام.  ،أو علمي    ،تشريعي  

يط  رد في ك   ل ق   راءة تفي   د مع  نًى مختلف   اً ع   ن مع  نى الق   راءة المقابل   ة له   ا في  الإم  ام اب   ن الج   زري وه  ذا ال   ذي ق   رَّره
ه  اللفظ  ة القرآني  ة، وعلي  ه يمك  ن الق  ول بك  ل ثق  ة: إن ك  ل ق  راءة أف  ادت مع  نًى مختلف  اً فه  ي متض  منة وجه  اً إعج  ازياً أقل    

 الإعجاز بالإيجاز.

وي   ربط ال   دكتور محم   ود شم   س ب     الق   راءات والإعج   از البلاغ   ي عل   ى     و آخ   ر  ف   يرى أن العلاق   ة بينهم    ا 
 تتجلى في إحدى صورت :

الى ورة الأولى: أن ت رد ق راءة في كلم ة قرآني ة في بع  ض المواض ع  لأن المق ام يقتض ي دلال تي ي الق راءت  مع  اً، ولا 
فيها أكثر من دلالة. الأخرى التي لا يقتضي المقام   ترد في المواضع 

لق    راءة با راد طى    للأن المع    نى الم    الى    ورة الثاني    ة: ألاَّ ت    رد ق    راءة في كلم    ة تك    رر مجي ه    ا في الق    رآن الك    ريم، 
 .12الواحدة

إلى عل  م المع اني ال  ذي يع  نى بتح  ري مطابق ة اللف    مقتض  ى الح  ال   -أيض  اً  -حس  ن، وه و يرج  ع  رب  ط  وه ذا 

 
ن بن أبي بكر،   9  .121، في معترك الأقران في إعجاز القرآنم، 1988السيوقي، جلال الدين عبد الرً

»وقال بعض المتيخرين«. زينظر: السيوقي، جلال الدين   10 أبهمه بقوله:  لكنه  قوله هذا الإمام  السيوقي تحت الوجه العاار الآنف الذكر،  عبد  نقل 
ن بن أبي بكر،    .127، في معترك الأقران في إعجاز القرآنم، 1988الرً

 .150، في 2، و النشر في القراءات العشره ، 1435ابن الجزري، شمس الدين أبو ابير محمد بن محمد،   11
 فما بعد . 91، في 1، و دراسة وتوجيه في ضوء أقوال المفسرين -الإعجاز البلاغي في القراءات م، 2011ينظر: شمس، محمود بن سعد،   12
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 كما هو معلوم، بل قد يرجع في غالبه إلى مبحث الإيجاز والإقناب والمساواة من العلم نفسه.

م  ن إعج   از الق  رآن، وبم  ا أن إعج   از الق  رآن ل   يس محى  وراً في جان   ب  إعج   از الق  راءات بع   ض  ه  ذا، وبم  ا أن 
 والتش   ريعي ي  البي  ان، فإعج   از الق  راءات ك   ذلا، وفي ه  ذه الأزمن   ة المت  يخرة ق   د تك  ون الحاج   ة إلى بي  ان الإعج   از الغي  بي ي 

  نظ راً إلى أن المنتفع   بالإعج  از البي اني أكث ر إق  ا ه م الع ارفون بالعربي  ة المت ذوقون لأس  اليبها، للق راءات آك  د   والعلم ي ي 
 وهو ما لا يتوفر في الأغلبية الساحقة من سكان المعمورة.

ب  َّ أن الق رآن الك  ريم  إنه ا لم اه    رً ه الله، ف1394ه عل ى   و م ن ه ذا الش ي  محم د أب  و زه رة زت وق د نب َّ 
م وج  وه الإعج  از إلى قس  م : الأول يتعل  ق بالمنه  او البي  اني، وذك  ر أن  ل أوَّ يخاق ب الأجي  ال والأجن  اس كله  ا، ثَ قس  َّ

 لأخب   ار الس   ابق  ولأخب   اري  القس   م الث   اني: الإعج  از بم   ا اا   تمل علي   ه م  ن ذك   ري ، ق   ال: »الع  رب ه   م م  ن يخاق   ب ب   ه
ة وحق ائق لم تك ن معروف ة في عى ر محم د ص لى الله علي ه وس لم، ه عل ى عل وم كوني َّ ك ر، واا تمالي ت كم ا ذ  مس تقبلة وقع   

ا  أثب   ت الوج  ود الإنس   اني   وق  د أت   ى به  ا الق   رآن، وتق  رَّرت حقائقه   ا م  ن بع   د، وك   ذلا م  ا اا   تمل علي  ه م   ن ا  رائع   أنه   َّ
نَّ ه   ذا الن   وع معج   زة للأجي   ال كله   ا، وه   و طت   او في بيان   ه إلى مجل   دات إي وأنه   ا وح   دها العادل   ة، و  ،أص   لد م   ن غيره   ا

 .13رام«ضي 

 كب  ير في نش ر ثقاف  ة إعج از الق  رآن الك ريم، وق   ر      إعج  از الق راءات م  ن ه ذه المن  احي إس هام   وعلي ه  فبح ث  
ذ   في   ع الوس    ائل المرغ يب   ة في تعل    م  تكف   للمس   الا جدي   دة في الإعج    از  الكث   ير م    ن التش   ويق والإمت   اع والفائ    دة، وأخ    

وت  ذو  جماله  ا  وتلك  م الثم  رة المرج  وة م  ن تعل  م عل  م  ه  اإلى تفه  م معاني وص  ولاً ونش  رها ب    الن  اس،  ،الق راءات القرآني  ة
 القراءات.

المؤلف في كتابه الأول: منهج   المطلب 
قى دت به ذا المطل ب ذك ر ابط  وا العريض ة لم نهج المؤل ف  وسيحى  ر ح ديثي في الظ واهر الب ارزة، والمع  ارف 

 التي يكثر دورها في الكتاب، ودونا ما قىدت مقسَّماً على فروع.

في ترتيب الكتاب وتقسيمه:  الفرع الأول: منهجه 
افتتح  ه بمقدم   ة ب    فيه  ا أن الق  رآن الك  ريم ه  و معج  زة الن   بي ب المؤل  ف كتاب  ه ترتيب  اً حس  ناً في الجمل  ة  إذ رت  َّ 

.التي منها تعدد قراءاته  ، وأن المسلم  اهتموا به، واستنبطوا كثيراً من وجوه إعجازه 
ثَ وض  ع  هي   داً ح  دد في   ه مفه  وم الإعج   از في اللغ  ة، ثَ ع   رف المعج  زة ا   رعاً، وع  دد ا   روقها، ومرادفا    ا، 
 ،وذك ر إمكاني  ة وقوعه  ا، وأقس امها، واس  تمراريتها، واع  تراف المش  رك  به ا، ثَ ذك  ر أب  رز أن واع الإعج  از، وه  ي البي  اني

 
 .96، في القرآن –المعجزة الكبرى أبو زهرة، محمد بن أًد بن مىطفى، د، ت،   13
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 والتشريعي، والغيبي، والعلمي.

ثَ ا   رع في مباح    ث الكت   اب الثلاث    ة  فجع    ل المبح   ث الأول لإعج    از الق    راءات القرآني   ة في بع    ض مس    ائل 
العقي دة ال  تي ه  ي الإلهي ات وأفع  ال العب  اد والنب وات والس  معيات، وجع  ل تل ا المس  ائل الأرب  ع في مطال ب، وذك  ر لك  ل 

 منها قاذو قرائية.

ثَ انتق ل إلى المبح ث الث اني ال ذي ه و الإعج از التش ريعي في تع دد وج وه الق راءات القرآني ة، ومه د ل ه بتمهي د 
ثَ ذكر ستة قاذو قرائية.  أبان فيه عن علاقة الإعجاز التشريعي بالقراءات، 

الإعج از البي اني في تع دد وج وه » ثَ انتقل إلى المبحث الثالث والأخير والأه م في الكت اب، وعن ون ل ه بقول ه:
القرآنية  ، وجعله في ثلاثة مطالب:«القراءات 

إعرابياً وأثره في بيان وجوه الإعجاز.  الأول: تغاير القراءات 

الإعجاز. تىريفياً وأثره في بيان وجوه   الثاني: تغاير القراءات 

 بيان وجوه الإعجاز.الثالث: تغاير القراءات في التوجيه البلاغي وأثره في  

 ومهد لكل مطلب بتمهيد، وذكر له عدة فواهر، وأتى لكل فاهرة بنماذو قرائية.

إليها في البحث.  ثَ ختم الكتاب بخا ة سطر فيها الحقائق التي خلص 

جع   ل المبح   ث الأول لإعج   از الق   راءات القرآني   ة في بع   ض مس   ائل العقي   دة، وجع   ل  -بع   د المقدم   ة  -فه   و 
المبح ث الث اني لثعج از التش ريعي في تع دد وج وه الق  راءات القرآني ة، وجع ل المبح ث الثال ث لثعج از البي اني في تع  دد 
وجوه القراءات القرآنية، ويظه ر أن ه راع ى في ه ذا الت درو مرات ب العل وم الثلاث ة م ن جه ة أهميته ا  فب دأ  ص ول ال دين، 

 ثَ ثنىَّ بعلوم الشريعة، ثَ ختم بعلوم اللغة.

 الثاني: منهجه في القراءات:الفرع  
الآ : المنهج  قسطاً كبيراً من الكتاب، ونهج المؤلف ااهها   اغلت القراءات 

المطلوب. 1    يورد الآية التي يوجد فيها المثال 

ب  القراء. 2    ثَ يذكر الكلمة التي فيها خلاف 

مقتىراً على 3 ال  قراءات    ثَ ينسب كل قراءة إلى أصحابها    تلقيت بالقبول.  تيالقراء العشرة وروا م 

   ثَ يوجه كل قراءة توجيهاً مختىراً غالباً. 4

 عن اختلاف القراءات.    ثَ يذكر وجه الإعجاز الناتج   5
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 واعتمد في نسبة القراءات على الكتب الآتية:

ه الله.324كتاب السبعة في القراءات، لثمام أبي بكر ابن مجاهد زت   -  ه   رً

العشر، لثمام   - ران زت  المبسوا في القراءات  ه الله. ه  381أًد بن الحس  بن ميه   رً

ه الله.437التبىرة في القراءات السبع، لثمام مكي ابن أبي قالب القيسي زت   -  ه   رً

ه الله. ه  540ابن الب اذيش زت   جعفر بيلأ  ،الإقناع في القراءات السبع -  رً

العشرة أئمة  - ه الله.541الأمىار، لثمام أبي محمد سبط ابياا زت الاختيار في اختلاف   ه   رً

زت   - أئمة الأمىار، لثمام أبي العلاء الهمذاني  ه الله.569غاية الاختىار في قراءات العشرة   ه   رً

ه الله.643فتد الوصيد في ار  القىيد، للشي  علم اللدين السراوي زت   -  ه   رً
للعلامة  من حرز الأمانيإبراز المعاني   - ه الله. ه  665زت    المقدسي  أبي اامة،   رً

زت   - العشر، لثمام أبي محمد الواسطي  ه الله.741الكنز في القراءات   ه   رً

العشر، للمحقق ابن الجزري زت   - ه الله.833النشر في القراءات   ه   رً

العشرتحبير التيسير  - ه الله.833للمحقق ابن الجزري زت  ، في القراءات   ه   رً

ه الله.848الإيضا  لمتن الدرة، للشي  عفيف الدين الزبيدي زت   -  ه   رً

العشر، للعلامة أبي - ه الله. ه  857القاسم الن  و ي ري زت   ار  قيبة النشر في القراءات   رً

زت  ال       دمياقي ا       هاب ال      دين البن      اء، للأس      تاذ إتح      اف فض      لاء البش      ر في الق       راءات الأربع      ة عش      ر -
ه الله.   ه1117  رً

داً به  ا مع  نًى م  ن مع  اني الق  راءات المت  واترة، مث  ال ذل  ا تعليق  ه عل  ى  ف الق  راءات الش  اذة  المؤل   ي وق  د ي  ذكر  معض   ي
ٺ )ق  راءة:  ومم  ا يؤك   د ذل   ا ويزي   ده وض   وحاً ق   راءة »بى   يغة اس   م الفاع   ل  ن ق   ال:  [64]يوس   ف:  (ڀ ٺ ٺ 

مس عود وأبي هري رة رض ي الله عنهم ا: زف  اد الأعم ا والمط و يعي: زف اد خ ير  ح اف ي  عل ى الإض افة، وك  ذلا ق راءة اب ن 
 .14« خير الحافظ 

ي والكسائي ي بخفض   أيضاً ومثال ذلا   :  تىتعليقه على قراءة البىريَّ   ی ئج ئح ئم )من قوله جلَّ وعزَّ

بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج ئي  بقوله:  [57]المائدة:     (ئى 
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ن ، وأيض اً بق راءة عب د الله ب ن مس عود رض  ي الله الكف  ار  ب زيادة زم ي  ن  أ بي ي ب ني كع ب: زوم ي وتعض د ه ذه الق راءة بق راءة »
 .15« عن الجميع: زمن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أاركوا

 .16والأمثلة كثيرة في الكتاب لا يشق  على القارئ استرراجها

والمؤل يف يرى ع دم الترج يد ب   الق راءات، ونب َّه عل ى ذل ا في ع دة مواض ع م ن كتاب ه  منه ا أن ه بع د أن ذك ر 
وب   ذا ينبغ   ي أن نغل    ق باب الترج   يد ب      »[ بالقى   ر ق    ال: 4]الفاتح   ة: (   ٺ ٺ ٺ ٺ)اختي   ار ال   بعض ق    راءة 

إذ الجميع كلام  .17«الله، وكل معنًى دلَّت عليه قراءة  هو مراد الله سبحانه وتعالى... القراءات  

مؤي   داً ب   ه رأي   ه، لكن   ه مل    يء  -رً   ه الله  - ق   ويلاً للعلام   ة المفس   ر ا   هاب ال    دين الألوس   يثَ نق   ل كلام   اً 
ولا  ،انه     ا ري س    ر  وعن  دي لا    رة للر   لاف والق  راء ن ف   »بالأخط  اء المطبعي  ة ا رف  ة لمدلول   هل، وم  ن جمي  ل م  ا في   ه قول  ه: 

ي ا ص  فت  المال  ا والمل ي  ب      ف ر      ،ري ذي وح     ري اذي ح    إنهم  ا ك  ز :إلى م  ن ق ال ولا التف  ات   ،   مي كم  ا قال ه الس  َّ   - تع  الى - د   
البى   يرة  وانقل   ب إ   بى   ر   ،الآلمر   الب   اب   يَّ عل    ت  دَّ وس      ،الأدل   ة   ل   ديَّ  أح   د الوص   ف  تعارض   ت   ت   رجيد   وم   ى أردت  

 .  18«حسناتي  لأحظى بزيادة عشري     ٺ ائي ي كالكس     أني أقرأ  إلاَّ  ،وهو حسير  خاس اً 

في اللغة:الفرع    الثالث: منهجه 
لا يخف ى م ا لموض وع الكت اب م ن وقي  د علاق ة بعل وم اللغ ة  إذ لا يك اد يخل  و مبح ث م ن مباحث ه م ن مس  يلة 
لغوي ة  ذل  ا لأن المؤل  ف في اس ترراجه لأوج  ه الإعج  از ك ان يتك  و عل  ى عى ا التوجي  ه لك  ل ق راءة ي  ذكرها، فاحت  او 

الإع  راب والتى ريف، وه  ذا واض  د في الكت اب وض  وحاً لا طت  او مع  ه إلى في ذل ا إلى ا  ر  الغري  ب، كم ا احت  او إلى 
وهي:  أمثلة، وهو غالباً ما يعتمد على كتب التوجيه المشهورة، 

ه الله ه  370أبي عبد الله الحس  بن أًد بن خالويه زت  ثمام ل  ،الحجة في القراءات السبع .1  .رً

 أيضاً.بن خالويه  الثمام    ،إعراب  القراءات السبع وعلل ها .2

القراءات .3 ه الله ه  370أبي منىور محمد بن أًد الأزهري زت  ثمام  ل  ،معاني   .رً

للقراء السبعة .4 زت   ،الحجة  ه الله.377لثمام أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي   ه   رً

ن بن محمد بن زفيله زت  و    ،حجة القراءات .5 ه الله.403لثمام أبي زرعة عبد الرً  ه   رً
 

 .115المىدر السابق:    15
 ، وغيرها.240، 204، 183، 181، 138، 130، 127، 101، 41تنظر في الىفحات:   16
 .24، في الإعجاز في تنوع وجوه القراءاتم، 2018صالح، عبد الكريم إبراهيم،   17
 .86، في 1، و روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيه ، 1415الألوسي، اهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيت،   18
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لثم  ام أبي محم د مك  ي ب  ن أبي قال  ب القيس  ي  ،ه  اجي ج  الكش ف ع  ن وج  وه الق  راءات الس بع وعلله  ا وح   .6
ه الله.437زت    ه   رً

زت  و    ،ار  الهداية .7 ه الله.440لثمام أبي العباس أًد بن عمار المهدوي   ه   رً

د في وج    وه الق    راءات وعلله    ا .8 نى     ر ب    ن عل    ي الش    يرازي المع    روف باب    ن أبي م     ريم زت  س    تاذللأ ،الموض     
ه الله.565  ه   رً

:  -أيضاً  -واعتمد    كتب 

القرآن،  .1 ه الله. ه  ٢٠٧زكريا طيى بن زياد الفراء زت  لثمام أبيمعاني   رً

القرآن،  .2 ه الله. ه  ٢١٥الأخفا زت  سعيد بن مسعدة    الحسن أبيلثمام  معاني   رً
القرآن،  .3 ه الله. ه  ٣١١ري الزجاو زت إبراهيم بن السَّ أبي إسحا   لثمام  معاني   رً

 كما اعتمد في الغريب على الكتب الآتية:

الفيروزآبادى زت   أبي  القاموس ا يط، لثمام .1 ه الله. ه  ٨١٧قاهر محمد بن يعقوب   رً

ه الله. ه  ٧١١م ابن منظور الإفريقى زت  د بن مكرَّ الفضل محمَّ لسان العرب، للأستاذ أبي  .2  رً

 ه    ٧٧٠أً  د ب  ن محم  د الفي  ومي زت    و ، لثم  ام أبي العب اس في غري  ب الش  ر  الكب  يرالمى با  المن  ير  .3
ه الله.  رً

رً ه  ه   ٥٠٢زت  القاس م الحس   ب ن محم د الراغ ب الأص فهاني أبي، لثم ام المفردات في غريب القرآن .4
 الله.

في الاستدلالالفرع الرابع:   :منهجه 
موض وع الكت اب في  ه مس ائل كث  يرة اختلف ت فيه  ا أنظ ار أه  ل العل م  ل  ذلا ك ان لا ب  د للمؤل ف أن يس  تع  

الله عنهم.  فيه بالأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة وآلمر الىحابة رضي 

الأس  اس ال  ذي بني  ت علي ه م  ادة الكت  اب، وه  ذا واض د ل  ن أتكل  م عن  ه، إق  ا  عم ودأم ا الق  رآن الك  ريم فه  و ال
ه كلم ة قرآني  ة عل ى ق راءة م  ا  أري د أن أتكل م ع ن اس  تدلاله بالق رآن الك ريم عل ى بع  ض المس ائل، فم ن ذل  ا أن ه إذا وج َّ

نظ  يراً له ا في موض  ع آخ  ر م  ن الق  رآن الك ريم ل  يس في  ه خ  لاف ب    الق راء، مث  ال ذل  ا أن  ه لم  ا  -أحي  اهً  -فإن ه ي  ذكر 
عل ى ق راءة الكس ر  ن ه م ق  ول  لق ول مح ذوف، وأن ذاس الق ول معط وف  [125]البقرة:  (ۉ)وجَّه قوله تعالى: 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )ونظ    ير ذل   ا قول    ه تع    الى: »[، ق    ال: 125]البق   رة:  (ۇٴ ۋ)عل   ى قول    ه: 
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ڃ  .19«[63]البقرة:    (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

أنواع التوجيه يعرف بالتوجيه  20وقد فعل ذلا كثيراً في كتابه  .21بالنظير، وهو نوع من 
وأم  ا الح   ديث فق   د ازدان ب   ه كث   ير م   ن مباح   ث الكت  اب، وك   ان م   نهج المؤل   ف في التعام   ل مع   ه عل   ى الوج   ه 

 الآ :

، وأحي      اهً في اله      اما عن       د 22ي      ذكر الى       حابيَّ راوي  الح      ديث في ص      لب الكت       اب -أحي      اهً  -  أن      ه  1
 .24، وأحياهً لا يذكره23الترريج

   أنه يقتىر على محل الشاهد في الغالب. 2

  أنه لم يلتزم منهجي ة واح دة في التر ريج  فيحي اهً يقتى ر عل ى الى حيح ، وأحي اهً ي ذكر معهم ا غيرهم ا،   3
وأحي اهً لا طك  م عل  ى الح ديث، وأحي  اهً طك  م علي  ه بالى حة م  ع أن  ه في الى  حيح ، وأحي اهً يطي  ل بع  ض الش  يء، 
وأحي اهً يختى  ر اختى اراً ا  ديداً، وأحي  اهً يهم ل التر  ريج رأس  اً. والأمثل ة في الى  فحات ا   ال عليه ا آنف  اً وفي غيره  ا  

 فلا أقيل بتكرارها.  
ف، لكنه  ا لم تح    من  ه بالتوثي   ق فه   ي الأخ  رى هل  ت اهتم  ام المؤل    ي  -رض  ي الله ع  نهم  -وأم  ا آلمر الى  حابة 

ي، إق ا ك ان ي ذكر الأث ر ولا طي ل عل ى مى دره، أو طي ل عل ى مراج ع لا   ت  للتر ريج بى  لة زم     ، ولم 25والتر ريج اللاَّ
إلا مرة واحدة لكن دون تحديد محله من الىحيدل.  26يخالف هذا المنهج   ،  نسب فيها الأثر إلى صحيد البراري ي

 :منهجه في توظيف أقوال أهل العلمالفرع الخامس:  

احتف ل المؤل ف تهي راد أق وال العلم  اء م ن مختل ف العى ور  ب دءاً م  ن الت ابع ، وانته اء بالمعاص رين، وه ذا مم  ا زاد 
 الكتاب غنًى وتنوعاً، وأكسبه قيمة مضافة.

م، يقب ل منه ا م ا تع ين  ل ه ق وة برهان ه، وي ر د  م ا لم تثب ت عن د  ولق د وق ف المؤل ف ب   ه ذه الأق وال موق ف  الح ك  
 

 .54 - 53، في الإعجاز في تنوع وجوه القراءاتم، 2018صالح، عبد الكريم إبراهيم،   19
 ، وغيرها.205، 204، 136، 46، 45، 30، 23انظر الىفحات:   20
عمر،     21 عبد الله  الرحيم  عبد  الشنقيطي،  القرآنيةينظر:  القراءات  توجيه  الإسلامية  موارد  الجامعة  مجلة  العدد    -،  المنورة،  سنة 152المدينة   ،

 .110م، في 2015
 ، وغيرها.172، 157، 81، 58، 57انظر الىفحات:   22
 ، وغيرها.262، 182، 91، 84، 20انظر  الىفحات:   23
 ، وغيرها.267، 266، 245، 113انظر الىفحات:   24
 ، وغيرها.271، 259، 257، 101، 91، 90، 89، 71، 56، 42انظر لذلا الىفحات:   25
 .256انظر:    26
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الحجاو أسس  بنيانه، وإذا تباين ت الأق وال ت دخَّل فيم ا بينه ا بالترج يد، ومي َّز س قيمها م ن الى حيد، واسم ع إلي ه يق ول 
ڭ ڭ)بع د ذك ره ق ول  في توجي ه ق راءة:  وال ذي أراه أنَّ الق ول  القائ ل  ن ه »[ بابف ض: 15]ال بروو:    (ڭ ڭ 

ن  ع ت  ه في آخ ر س  ورة  -جل َّت قدرت  ه  -ص فة  للع رش ه  و الأفه ر ، وال دليل عل  ى ذل ا أنَّ الله  -عل ى ق راءة ابف  ض  -
[، وأيض اً نعت ه بالك ريم في قول ه 129]التوب ة:     (ى ئا ئا ئە ئە)براءة بالعرش العظ يم، فق ال س بحانه: 

[، وق  د أجم  ع الق  راء عل  ى ابف  ض فيهم  ا  ف  لا م  انع إذاً 116]المؤمن  ون:    (ۅ ۉ ۉ ې): ج لَّ ا  ينه
د  .27«أن يوصف بال م ج 

ف خى   َّ  م    ن مباح   ث كتاب   ه لثعج   از التش   ريعي في تع   دد وج    وه  ص المبح   ث الث   اني  وتق   دم الق   ول: إن المؤل    ي
الق راءات القرآني ة، وأا ير هن ا إلى أن ه ق د أورد في ه ذا المبح ث س تة ق اذو للق راءات الم ؤثرة في الأحك ام الفقهي ة، وك  ان 
د م   ا ي   راه راجح   اً، وه   ذا  في ك  ل تل   ا النم   اذو يس   تعرض أق   وال الفقه   اء، ويب     اخ   تلافهم، ويش   ر  أدل   تهم، ثَ ي   رج ي

الأساس لولا أنه أقال في بعض تلا النماذو إقالة ااوزت بالكتاب مقىده   .28منهج مرضي  في الجملة، 

والمراجع: منهجه تجاه المصادر   الفرع السادس: 
موض    وع الكت    اب تتجاذب    ه عل    وم ع    دة  م    ن تفس    ير، وق    راءات، وح    ديث، وعقي    دة، وفق    ه، ولغ    ة، و      و، 
وص رف، وبلاغ  ة، وغيره  ا  ل  ذلا تنوع  ت مى  ادره ومراجع  ه وكث رت، لك  ن تعام  ل المؤل  ف معه  ا لم يك  ن عل  ى منه  او 

 واحد.

، وح  ى إن نق  ل بال  نص فإن  ه  لا يض  ع  -في الغال  ب  -فيحي اهً ينق  ل بال  نص، وأحي  اهً ينق  ل بالمع  نى ولا ي ب    ي
 القدر المنقول ب  قوس ي  تنىيص. 

أنه ينقل من مىادر أصيلة، وكثيراً ما ينقل من مىادر لمنوية مع وجود ما هو أولى منها.  كما 
. إن ااء الله جلَّ وعزَّ  وستي  أمثلة على كل ذلا في المآخذ 

  

 
إبراهيم،     27 من الأمثلة في الىفحات: 108، في  الإعجاز في تنوع وجوه القراءاتم،  2018صالح، عبد الكريم  وانظر مزيداً   ،31 ،59 ،77 ،

82 ،90 ،103 ،341. 
 .92 - 49، في الإعجاز في تنوع وجوه القراءاتم، 2018ينظر: صالح، عبد الكريم إبراهيم،    28
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الثاني: منزلة الكتاب    العلميةالمطلب 
لا ري ب أن الكت اب لا يع  دو كون ه عم  لاً بش رياً، والعم  ل البش ري م  ن ا ينه أن يؤخ  ذ من ه وي  ترس، وي زاد في  ه 

 وينقص  إذ لا عىمة مطلقة إلا للأنبياء. 

والن افر في ه ذا الكت اب نظ  رة الم تفحص يج د أا ياء كث  يرة تحس ب ل ه، وأا ياء أخ  رى تحس ب علي ه، وه ذا م  ا 
 حاولت التنبيه عليه في الفرع  الآتي :

 الفرع الأول: ميزات الكتاب
 الميزة الأولى: الج دَّة في عرض قضايا الإعجاز:

راً لم يس بق  بيغض ي النظر عن م وافقتي للمؤل ف عل ى قريق ة عرض ه لثعج از أو معارض تي فق د ك ان عرض ه مبتك  
إلي  ه حس  ب علم   ي وحس  ب م   ا اقلع  ت علي  ه في الموض   وع  ذل  ا أن الكت   ابات في إعج  از الق  راءات واف   رة نوع  اً م   ا، 
لكنه ا لم تعرض ه كم ا عرض ه مؤل  يف الكت اب ح   قس م كتاب ه إلى المباح ث الثلاث ة  متماا ياً ب ذلا م ع أن واع الإعج  از 
ص مبحث اً لثعج  از  الثلاث ة المش هورة: الإعج از العق  دي، والإعج از التش ريعي، والإعج از البي  اني. ولا أدري لمي  لم   يخى  ي

 .إن ااء الله  العلمي؟ وسيي  التنبيه على ذلا في الميخذ السادس

العلميةالميزة الثانية:    :الغزارة المعرفية والتنوع في المادة 
ه ذا أم ر واض د في الكت اب  فمؤلف ه ق رَّزه بكث ير م ن أق وال العلم اء ومناقش ا م وآرائه م، كم ا أن ه هقش هم في  
ل ع   نهم، وه   ذا م  ا جع   ل الكت   اب ملي    اً بالفوائ   د العلمي   ة، لا يع  د م قارئ   ه ن   والاً مهم   ا اختلف   ت مش   اربه،  كث  ير مم   ا نق    

ق   د ق    ر   -وإن ك   ان موض   وعه الأس   اس ه    و الإعج   از  -ومهم   ا ك   ان فىى   ه في العل    وم الش   رعية واللغوي   ة، فه    و 
مباح  ث أخ   رى متنوع   ة  كالمباح   ث العقدي   ة، والمباح   ث الفقهي  ة، والمباح   ث النحوي   ة، والمباح   ث الى   رفية، والمباح   ث 

ق اً إلى ح د كب ير في جع ل تل ا المباح ث خادم ة لموض وعه الأص ل، ولم ي بع د في الاس  تطراد إلا في اللغوي ة، وق د ك ان موفَّ 
 .29أماكن يسيرة

والآثارالميزة الثالثة:    :كثرة الاستدلال بالأحاديث 
الموض  وعات الش  رعية تكتس   ب أهميته  ا م  ن مى   ادرها، وت  زداد قو    ا كلم  ا ازداد قربه  ا م   ن ال  دليل، والكت   اب 
ال ذي ب    ي  ديَّ و ف   يق في دع  م مادت  ه بالنى  وفي م  ن الكت اب والس  نة وآلمر الس  لف الماض   ، ف  لا تك  اد فل  و ص  فحة 

ى رف النظ ر ع  ن  ب م ن ص فحاته م  ن آي ة أو ح ديث أو أث  ر، ب ل ق د ا  د ه ذه الثلاث ة مجتمع  ة في ص فحة واح دة. ه  ذا
في توفيف تلا النىوفي أو لا  إذ ست    مناقشة ذلا في المآخذ.يكون المؤلف التزم منهجاً موحَّداً 
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الأقوال وتمحيصهاالميزة الرابعة:    :مناقشة 
يب دو   أن التقلي د الأعم ى في البح  ث العلم ي ق د انقض  ى زمان ه، وآذن بالرحي ل البقي  ة الباقي ة م ن مظ  اهره، 

الأق    وال، ومؤل   ف ه    ذا الكت    اب ك    ان مم   ن فل    ص م    ن ربق    ة ذاس التقلي   د، وب    ذل جه    ده في مناقش    ة م   ا يختل    ف م    ن 
و ح  يص م  ا ي   ريد م  ن الآراء، واختي  ار رأي ي  راه راجح  اً بدليل   ه، بعي  داً ع  ن التعى  ب والجم  ود، ولا ا  ا أن ه  ذه مي   زة 
عظيم   ة ت   ذكر فتش   كر، والأمثل   ة عل   ى ذل   ا كث   يرة لا فط ه   ا الع    ، خىوص   اً في المبح   ث الث   اني المعق   ود لثعج    از 

الإاارة قريباً. القراءات، كما تقدمت   التشريعي في تنوع وجوه 

والمراجعالميزة الخامسة:    :وفرة المصادر 
ن توفيفه ا  -كثرة المىادر والمراج ع وتنوعه ا في أي ي ث ك ان ت دل  عل ى قيم ة البح ث وأهميت ه،   -إن أ حس ي

كم  ا ت   دل عل   ى أن المؤل   ف ب   ذل في   ه مجه   وداً يس   تحق ال  ذكر، ومؤلفن   ا ق   د وف   ق في ت   وفير المى   ادر والمراج   ع لكتاب   ه، 
إلى واح د وعش  رين وم ائتي مى  در ومرج ع، وه  ذا رق  م   -م ن خ  لال إحالات ه في الحواا  ي  -وأبلغه ا حس  ب ع دي له  ا 

 كبير يدل على دسامة مادة الكتاب وتنوعها ورصانتها.

 الفرع الثاني: مآخذ على الكتاب
بادئ ذي ب   دء أق   ول: إن تس   طير ه   ذه المآخ   ذ لا يع    دو أن يك   ون رأياً مح   تملاً الى   واب وابط   ي، ثَ إن    ه لا 

فوائ  ده  في  هيع ت التنق  يص م ن ق  در المؤل ف والإزراء عل  ى كتاب ه، ف  المؤل يف ل  ه ق دره المعل  وم وجه وده المش  كورة، والكت اب 
ف ل و أت  يد ل  ه الاق  لاع عل  ى م  ا س يكتبه هن  ا لتلق  اه برحاب  ة ص  در وس  عة قيمت  ه الم  ذكورة، وأزع  م أن المؤل   ي ل  ه الكث يرة و 

غير متعىبة ولا مقلدة رة  أفق  نظراً لما رأيته تحلى به في كتابه من رو  حرة    .ولا متحج ي

عليهاالمأخذ الأول:   الاشتغال   :عدم تحديد مفهوم القراءات المراد 
ف مى  طلد الق   راءات أح  د أب   رز مى  طلح  وردا في عن   وان الكت   اب، وهم  ا: الإعج   از، والق  راءات، وق   د ع   رَّ 

ف ب   ه أيض   اً  لأن ذل   ا ط     ل  جمل   ةً م   ن الإا   كالات عن   د الق   ارئ، الث   اني، وك   ان علي   ه أن يع   ر ي  ف بالأول وأهم   ل  المؤل   ي 
 خىوصاً غير المترىص في القراءات.

أم  ؟ف لم يب     م  راده بالق  راءات ال   تي اس  تررو منه   ا وج  وه الإعج  از  أه   ي المت  واترة؟ أم الش   اذةكم  ا أن المؤل   ي 
ولم ا كان ت الق  راءات »هم ا مع ا؟ ب ل ق  د ي فه م م  ن لا خ برة ل  ه م ن بع ض كلام ه أن  ه أدخ ل الش اذة أيض اً، كقول  ه م ثلًا: 

ج   زءاً لا يتج  زأ م  ن الق   رآن الك  ريم، ك  ان له   ا ال  دور اله  ام في اس   تجلاء م  ا يتعل  ق  ان   ب  -وخاص  ة المت  واترة  -القرآني  ة 
 .30«العقيدة
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 -ج  زاه الله خ  يراً  -ف الق ارئ غ  ير المترى ص، وإن ك  ان الواق  ع أن المؤل  ي  دث غموض  اً عن  دوه ذا الى  نيع ط 
فحسب، لكن لو ب َّ المراد لدفع هذا الإيراد. العشر المتواترة   قد اقتىر على القراءات 

منهج الكتاب:  المأخذ الثاني: عدم ذكر 
حاول ت في المطل  ب الأول ترس م أه  م مع الم م  نهج المؤل ف في كتاب  ه، وك ان الم  يمول م ن المؤل   يف أن ط دد مع  الم 

ع  دم قيام   ه ب  ذلا  ليك   ون ق  د أع   ذر إلى الق   ارئ، بر ير  منهج  ه بنفس   ه  لي  تم التح   اكم إلي  ه عن   د الاخ  تلاف، أو أن ي   
المؤاخذة.  وخرو من عهدة 

ولا ري ب أن تس جيل م نهج الكتاب ة قب ل الب  دء فيه ا ل ه فوائ د كث يرة عل  ى البح ث، وم ن أهمه ا ج ريان البح  ث 
 على وتيرة واحدة من أوله إلى آخره.

 الثالث: عدم إحكام العزو:المأخذ  
أس لفت أن م  ن مي زات الكت  اب كث  رة  مى ادره ومراجع  ه، وآخ ذ عل  ى المؤل  ف هن ا أن  ه لم يك ن دقيق  اً في الع  زو 
إلى تل ا المى  ادر والمراج ع  إذ وجدت  ه أحي اهً ينق  ل دون ع زو، وأحي  اهً ينس ب النق  ل لى احبه لكن  ه لا ط دد الكت  اب 

 لكنه لا طدد القدر المقتبس، ودونا بعض الأمثلة:والموضع، وأحياهً يعزو ويوثق 

 النقل من الكتب دون عزو: .أ
ف أق   والاً دون أن ينب    ه عل   ى أنه    ا لغ   يره، وه    ذا أم   ر يس    تعظمه الب    احثون في ف يوف     ي أقى   د ب    ذلا أن المؤل    ي 

في الأمانة العلمية.  عىره  بل يعدونه خدااً 

الق   رآن الك   ريم لس   ان ع   ربي مب    ، ن   زل عل   ى ق   وم ذوي فى   احة وبي   ان، »وأوض   د مث   ال عل   ى ذل   ا قول   ه: 
ك  ل كلم ة من  ه له  ا م ن نفس  ها ق  رب، وم  ن فبه رهم بيان  ه، وأعج  زهم م ن ن  وا  ع  دة، وأحس وا أن  ه ق  ط أس لوبي فري  د، ف

ك ل ك لام   يعل بهج ة الق درة، ون زل مم ن ل ه الأم ر فل ه  اعليه ، وم ن بهجته ا درة، لاح ت ةع ز ذا ا عجب، وم ن قلعته ا 
 .31«وبديع إااراته وعجيب انتقالاته  ،فواصله، وحسن ارتباا أواخره وأوائله  تمكنالنفوس ب  سلطان وإمرة، بهر

إلى الأخ  ير، منق  ول ي  ذافيره م  ن زالبره  ان في عل   وم  «ك  ل كلم  ة من  ه له  ا م  ن نفس  ها ق  رب...»فم  ن قول  ه: 
بقول   ه:  «لاح  ت علي   ه»ولقول   ه:  «ع  زة»بقول   ه:  «غ  رة»الق  رآن  لثم   ام الزركش  ي، م   ا ع  دا تى   حيف ه لق  ول الإم   ام: 

. وه   اس ن   صَّ ك   لام «تمكن فواص   لهالنف   وس ب    به   ر» بقول   ه: «فواص   له  ك   ن   به   ر  »، وتغي   يره قول   ه: «لاح  ت عليه   ا»
ة، وم  ن رَّ لعته  ا غ   ب، وم ن ق  ج   ب، وم ن ذا   ا ع  ر  ك ل كلم ة من  ه له ا م ن نفس  ها ق   »للمقارن  ة:  -رً ه الله  -الزركش ي 
فواص   له،  ة، به  ر  ك  ن  ر  م    الق   درة، ون  زل مم  ن ل  ه الأم   ر فل  ه عل  ى ك  ل ك  لام س   لطان وإي ة، لاح  ت علي  ه بهج  ة رَّ بهجته  ا د  
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 .32«انتقالاته وعجيب    ،إااراته  وبديع   ،ارتباا أواخره وأوائله  وحسن  

اا ترقها، ولم ا رجع ت  إلى زالج  امع  ني ولم ي ذكر م    33أن ه ذك ر ثس ة ا  روا للمعج زة -أيض اً  -وم ن الأمثل ة 
، 34وجدت   ه ذك   ر الش  روا ابمس   ة بس   يا  قري   ب مم   ا ذك   ره المؤل   ف  -رً   ه الله  -لأحك  ام الق   رآن  لثم   ام الق   رقبي 

أنه استفادها منه، والله أعلم.  وغالب فت 

 توثيق المعزو:عدم  .ب
لا  في أحي  ان كث   يرة ه  ذا ميخ  ذ آخ   ر، إلا أن  ه أه   ون مم  ا قبل   ه  إذ إن المؤل   يف ينس  ب الق   ول لى  احبه، لكن   ه

 .يوثقه من مظانه
أمثلته قوله:  . 35«إعج از الق رآن ف ذكر عش راً م ن الأوج ه... في مقدمة تفس يره أوج ه   وقد عدَّ القرقبي  »ومن 

أنه قبل هذا الموضع  سطر نقل نىاً من مقدمة تفسير ابن عطية ووثقه في الهاما.  ولم يوثق ذلا مع 

ٺ)في قول ه:  ٺتعليق ه عل ى م  ن أع رب  -أيض اً  -ومن الأمثلة  ح الًا:  [64]يوس ف:    (ڀ ٺ ٺ 
وه ذا الوج  ه حك  اه ج  ار الله الزمخش  ري رً  ه الله، وتعقب  ه أب  و حي  ان  ن ه ل  يس  ي  د  لم  ا في  ه م  ن تقيي  د ابيري  ة به  ذه »

ل على الكتاب  في الهاما.36«الحالة  ، ولم ط 

أن ص   نيعه ه  ذا خ   افي  ق   وال المفس   رين ال  تي يس   هل الرج   وع إليه   ا، ب  ل ه   و متع   د إلى كث   يري  ولا يظ  ننَّ ف   ان  
ل عل  ى أي ي ، ولم ط   ي 37 «ق  ال اب  ن خالوي  ه: زف  اد خ  يركم حفظ  اً وحافظ  اً »ال  نص الس  ابق بقلي  ل:  د  ي    ع  غيره  ا، كقول  ه ب   

 .38لابن خالويه   الحجةمىدر لهذا القول، ثَ وجدت ه في كتاب ز

ولم ط   ل  39المؤل  ف نق   ل ع  ن الإم   ام النس  في في تس   عة مواض  ع وكن  ت عن  د اعتم   ادي الطبع  ة الأولى وج   دت  
وفيم  ا يل ي ع رض بع ض ق  اذو م ن ص ور الالتف ات ال  تي »عل ى تفس يره ولا م رة، وفي أح د تل  ا المواض ع وجدت  ه يق ول: 

وقع    ت في تفس    ير الإم    ام النس    في بس     بب اخ    تلاف الق    راءات، م    ع بي    ان الأث     ر التفس    يري والبلاغ    ي المترت    ب عل     ى 

 
 .4، في 1، و البرهان في علوم القرآنه ، 1376الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر،    32
 .8، في الإعجاز في تنوع وجوه القراءاتم، 2018صالح، عبد الكريم إبراهيم،   33
 .114 - 112، في 1، و الجامع لأحكام القرآنه ، 1427القرقبي، أبو عبد الله محمد بن أًد بن أبي بكر،   34
 .13، في الإعجاز في تنوع وجوه القراءاتم، 2018صالح، عبد الكريم إبراهيم،   35
 .27المىدر السابق:    36
 .27المىدر السابق:    37
أبو عبد الله الحس  بن أًد،   38  .197، في الحجة في القراءات السبعه ، 1401ينظر: ابن خالويه، 
 .307، 288، 285، 282، 274، 245، 239، 235، 9انظرها في الطبعة الأولى:    39
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. ثَ ذك   ر أرب  ع ص   ور للالتف  ات في تس   ع عش  رة ص   فحة لم ط  ل فيه   ا عل  ى تفس   ير الإم  ام النس   في أب   داً، 40«ذل  ا...
 ضمن مراجعه في الفهرس الذي وضعه لذلال وأغرب من هذا كله أنه لم يذكر هذا التفسير  

انتب  ه له ذه الملحوف  ة فج اء في الطبع  ة الثاني ة وح ذف المواض  ع ال تي ذك  ر فيه ا الإم  ام النس في بم  ا  ف  المؤل  ي  وك ينَّ 
فيه ا الموض ع ال ذي نقل ت  نى ه قب  ل قلي ل، وال ذي يب   في ه أن ه اعتم  د في ق اذو ص ور الالتف ات عل ى الإم ام النس  فيل 

 ، كما فاته أن طيل ويذكر الكتاب في الفهارسل.41لكن فاته أن طذف موضع 

وق  د رو ت  لن  ا كت   ب »وم   ن أمثلت  ه قول  ه: وع  دم  تعي    المع  زو  إل  يهم،  المؤل   يف الع   زو وقري  ب مم  ا تق  دم إق  لا   
القرآن قد بهر م حلاوة   ولم طل على أي كتابل. .42«التاري  والسير أن جمعاً من جموع الكفر المعاندين 

 عدم النص على القدر المقتبس من الأقوال: .ج
علم أن الك  لام منق  ول ذكر المؤل   يف كلام اً ثَ طي  ل في الحاا  ية إلى كت  اب أو ك ت ب، ف  ي  يكث ر في الكت  اب أن ي    

يي التنى يص، رغ م أن ه في كث ير م ن الأحي ان ينق ل باللف   أو بتى رف  من غيره، لكن ه لا يجع ل الق در المنق ول ب   قوس  
يس  ير، وخ  ذ مث  الاً عل  ى ذل  ا إحالات  ه الكث  يرة عل  ى كت  ب توجي  ه الق  راءات،    و: زالحج  ة للق  راء الس  بعة  لأبي عل   ي 

لأبي محمد مكي، وغيرهما. القراءات    الفارسي، وزالكشف عن وجوه 

وإق  ا ع   ددت  ه   ذا ميخ   ذاً لأن   ه يوق   ع الق   ارئ في ح   رو م  ن عس   ر التفري   ق ب     ق   ول المؤل   ف ومنقول   ه، وب     
المنق   ول م   ن ه   ذا الكت   اب والمنق   ول م   ن الكت   اب الآخ    ر الم   ذكور مع   ه في اله   اما  فيض   طره في ك   ل م   رة إلى النظ    ر في 

 المىادر، وهذا فيه كلفة لا ففى.

 المصادر: مع  التعامل  في  قصور: الرابع  المأخذ
 ويتجلى ذلا في نقطت  واضحت :

غيَر أصيلة: .أ  اعتماده مصادر 
كث   يرة يمك    ن الوق   وف عليه    ا بس   هولة، وه   ي متنوع    ة في مج   الات ا    ى، وح   ى في عل    م   عل   ى ذل    اوالأمثل   ة 

م   ن زالحج   ة  لأبي عل    ي الفارس   ي وزمع   اني الق    رآن   ق ق    راءةً يوث    ي  ف  الق   راءات ال   ذي ه    و فى   ص الكت   اب ا    د المؤل    ي 
ي يت  ري ، ويوث     ق ق    راءت  عش       43للأخف    ا عل    ى س     بيل الاس    تقلال م    ن كت    اب زإتح     اف فض    لاء البش     ر  عل    ى س     بيل    

 
 .274 - 273، في الإعجاز في تنوع وجوه القراءات، الطبعة الأولىم، 2007صالح، عبد الكريم إبراهيم،   40
 .267، 64، في الإعجاز في تنوع وجوه القراءاتم، 2018صالح، عبد الكريم إبراهيم،   41
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زالنش ر  وزإتح اف فض لاء البش ر  وزإب راز المع اني ، ويض يف إليه ا  :م ن كت  ب  ي يت  ري ، ويوث ق ق راءت  عش   44الاس تقلال
فكي  ف   غ ير محم ود م  ن عم وم الب احث  ، وه  ذا أم ر  45لأحك ام الق رآن  وزحاا  ية الش هاب عل ى البيض اوي  زالج امع  

 إذا كان من مترىص مثل أستاذه الجليل؟.

المخصصة لها: .ب والمراجع في الفهارس   عدم ذكر كثير من المصادر 
يس تع  ب بعض المى ادر والمراج ع ثَ لا ي ذكرها في الفه رس المرى ص له ا، ب ل  ن امؤلف جع ل لا أدري م ا ال ذي

 لا أدري ما فائدة وضع ذلا الفهرس إن لم تكن التعريف بتلا المىادر؟.
ولق  د أحى   يت واح  داً وعش   رين وم  ائتي كت   اب أح  ال عليه   ا في الحواا  ي، ولم ي   ذكر منه  ا في الفه   رس س   وى 
واح  د وثلاث    ، وزاد في الفه  رس  اني   ة كت   ب لم ي  ذكرها في ه   واما الكت   اب، وه  ذا خل   ط عجي   ب ق  د ي فه   م من   ه أن 

أثبت الكتب التي ب  يديه فقط، والله أعلم.  المؤلف كان ينقل من تلا الكتب بواسطة، فلما جاء إلى الفهرس 

وعدم السير على وتيرة واحدةالمأخذ الخامس:    :الانتقائية 
ق د تك  ون الانتقائي  ة م  ن الب  احث  نتيج ةً لع  دم وض  عهم تى  وراً مح  دد المع الم لم  نهج ي  وثهم، وم  ع أن مؤلي فن  ا لم 

فق  د أض   اف إلى ذل   ا وقوع  ه فيم   ا أسمي   ه الانتقائي  ة، ومظاهره   ا في الكت   اب  -كم   ا أس   لفت   -يفى  د ع   ن منهج  ه 
 متنوعة، منها:
o  المباح   ث أن  ه يطي   ل في بع   ض المباح   ث إقال  ة تط   يا بالمبح   ث ع   ن مقى  وده، وفي المقاب   ل يخت   زل بع   ض

 .46مخلاً بمضمونه  اختزالا

o  لي أن ه يع رف ب بعض الأع لام المش  هورين، وي ترس آخ رين مم ن ه م دونه  م في الش هرة  فبينم ا أهم ل ترجم ة الج م   
وأبي الج وزاء والكي  ا الهراس  ي ي والجى َّافي وغ  يريهم، ا  ده يع رف باب  ني جري  ر الط بري ي وج  لالي ال  دين الس يوقي، وب    ه  ذا 
وذاس لم ي ترجم لعش رات الأسم اء ال تي وردت في كتاب ه، ب ل لم ي  ترجم في ك ل الكت اب إلا بمس ة، وه م: الس يوقي، وأب  و 

الشربيت، والس دي ي  أبو عبيد القاسم بن سلام، والطبري، وابطيب   .47زيد، 

o ع ر ، ولم يفع  ل ذل  ا في س   ائر الأبي  ات ال   تي 48أن  ه ب   َّ م   رة واح  دة ن  وع البح   ر ال  ذي ن ظ   م علي  ه بي  ت  ا   ي

 
 .99المىدر السابق:    44
 .70المىدر السابق:    45
 .60 - 55انظر مثلاً الىفحت :   46
 .247، 222، 87، 86، 76انظر تراجمهم في الىفحات:   47
 .163انظر صفحة:    48
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إنه قد يهمل توثيق البيت بالكلية49استشهد بها  .50، بل 

o ويختى    ر في ف     ريج ال     بعض 51أن    ه يطي     ل في ف    ريج بع     ض الأحادي     ث والآلمر وإن ك    ان في الى     حيد ،
 .53، وربما ترس البعض منها دون فريج52الآخر

الاتية إن ااء الله.  وستمر  با جملة من مظاهر الانتقائية في المآخذ 

هذا التقسيم:المأخذ   تقسيمه مادة الكتاب   السادس: 
ف نفس    ه   ة واض    حة ل    ذلا، ولع   لَّ المؤل     ي الن   افر في م    ادة الكت   اب، وفي تقس    يمه ه    ذا التقس   يم، لا ي    رى عل   َّ

الثلاثة: العقيدة، والتشريع، والبيان.  كذلا  إذ لم يب  السبب في حىره إعجاز القراءات في المناحي 
 : ف إن قي  ل: إن  ه ب   َّ في المقدم ة أن أب  رز وج  وه الإعج  از أربع  ة: البي اني، والتش  ريعي، والغي  بي، والعلم  ي، قل  ت 

ص مبحثاً لثعجاز العلمي؟. -إذن  -فلماذا    لم يخى ي

: كان عليه أن يب  ذلا، وإلا وقع فيما أسميته قبل  الانتقائية .  لعله لم يجد له أمثلة، قلت   فإن قيل: 

دَّسجى  ثَ إن ه عل ى منهج ه في اس  ترراو أوج ه الإعج از لا ي ع دم أمثل  ة، ومنه ا م ا ت واتر م  ن ق راءات في:   سمحيَصَََّّّ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )م        ن قول        ه تع         الى: 

 [.125]الأنعام:   (ٿ ٿ 
ر  ن ال دكتور س ليمان ال دقور وزميل ه كتب  ا ك  ي وكمؤا ر عل ى ت وافر أمثل ة الإعج از العلم ي للق  راءات القرآني ة أ ذ  

«، ودر س  ا في ه ث  س عش رة آي  ة تض منت ك  ل آي  ة الق راءات القرآني  ة المت واترة وأثره  ا في الإعج از العلم  ي ي بعن  وان: »يث اً 
دراس    ته في ه    ذا  م   ا  َّ مث   الاً ص    الحاً لثعج   از العلم    ي في الق   راءات، وق    الا في إح    دى نت   ائج البح    ث م   ن ابا     ة: »

عل   ى ه   ذه  والإعج  از العلم   ي ي  الق   راءات وه  ذا لا يع   ت اقتى   ار العلاق  ة ب     ،البح  ث ه   و ث   س عش  رة آي   ة فحس   ب
أخ  رى لآيات جدي   دة تك  ون له  ا ص  لة بالق   راءات  مع  اني   ر الاكتش   افات العلمي  ة الجدي  دةظه  ي ب  ل ق  د ت   ،الآيات وح  دها

 .54«القرآنية

 
 .335، 333، 330، 297، 267، 172، 89انظر الىفحات:   49
 .241، 180انظر مثلاً الىفحت :   50
 .182، 172، 157، 58انظر مثلاً الىفحات:   51
 .185، 24انظر مثلاً الىفحت :   52
 .266، 245انظر مثلاً الىفحت :   53
أمجد بن محمد،     54 وقوراة،  للبحوث والدراسات القراءات القرآنية المتواترة وأثرها في الإعجاز العلمي   الدقور، سليمان بن محمد،  سلسلة  -، مؤتة 

والاجتماعية، مجلد    .251م، في 2015، سنة 2، عدد 30العلوم الإنسانية 
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ف  وك  ان ينبغ   ي إلى الإعج   از  -عن   د التيم   ل  -أن يب    ي أن ك   ل م   ا ذك   ره م  ن أوج   ه الإعج   از يرج  ع  للمؤل    ي
:  البي   اني ي زالبلاغ   ي ي ، وق   د أا   ار إلى ذل   ا إا   ارات س   ريعة، منه   ا قول   ه في مع   رض بيان   ه لوج   هي  وب   ذا فق    د »إعج   ازي ي

أا ارت ك ل ق راءة إلى مع نًى جدي  د غ ير م ا أفادت ه الق  راءة الأخ رى، ويع د ذل ا إعج  ازاً بياني اً: إذا أف ادت كلم ة واح  دة 
معني ، والله أعلم  .55«بقراءتيها 

ق   رره ينس   حب عل   ى جمي   ع أوج   ه الإعج   از الم   ذكورة في الكت   اب  لأن اخ   تلاف الق   راءت  عل   ى وه  ذا ال   ذي 
الأ  اء الم  ذكورة لا ب  د أن يفي  د مع نًى بياني  اً أقل  ه الإيج  از كم ا بيَّن  ت  في التمهي  د، بخ  لاف م ا أسم  اه الإعج  از التش  ريعيَّ 

خ  ارجي  مف   اده أن الش  ارع أت  ى بتش  ريعات حكيم  ة، وأخ   بر بمغيب  ات كث  يرة، دون أن يوج  د بينه   ا  والغي  بي  فإن  ه ا  يء  
ت   دافع، الش  يء ال   ذي لا يس  تطيعه المرل   و ، وه  ذا الن   وع م  ن الإعج   از موج  ود في الق   رآن الك  ريم كم   ا في  أوتن  اقض 

في ك  ل م  ا أف  اد حكم  اً ا  رعياً أو خ  براً غيبي  اً  س  واء أق  رئ بق   راءة  ن  الس  نة النبوي  ة المطه  رة، وه  و في الق  رآن الك  ريم ك  امي 
واح  دة، أم ق   رئ  كث   ر م  ن ق   راءة، وال   ذي ق   رئ بق  راءت ، فيف   اد حكم     مختلف    ، ه  و معج   ز عل   ى الق   راءة الأولى، 
هبعاً من اختلاف قراءتيه، بل هو هبع من دلالته على الحكم الشرعي.  ومعجز على القراءة الثانية، وليس إعجازه 

 :الوقوع في بعض ما يوهم التناقضالمأخذ السابع:  
دالوق    وع في التن    اقض ج     ائز عل    ى الإنس     ان  لم    ا يعتري     ه م    ن ال     ذهول والنس    يان، لكن     ه  في الباح     ث،  منت  ق     

متقارب. إذا كان في عمل واحد أو زمن   خىوصاً 
ومؤل يفنا الكريم قد وقع في ايء من ذلا، وأوضد مثال وقفت  عليه في كتابه تناول ه مسيلة فيها خلاف ب   
اللغوي  والنحوي ، تلكم هي مسيلة الاختلاف في أيهما أرجد: القول بالتضم ، أم الق ول بتعاق ب الح روف؟ وه ي 

 :، وإقا غرضي بيان صنيع المؤلف ااهها، وقد عرض لها في ثلاثة مواضع56مسيلة معروفة لست  بىدد بسطها

:  الأول: [: 24]التك  وير:    (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)ق  ال عن  د توجيه  ه لق  راءة الض  اد في قول  ه ج  لَّ وع  زَّ
ل  أن  سمحعََلَ والم  راد بالغي  ب هن  ا: الق  رآن، و» هن  ا بمع  نى الب  اء  فح   روف الج  ر ين  وب بعض  ها ع  ن بع  ض، وأج  از الج م    

 .57« فيزبمعنى   سمحعََلَ تكون 

إن قض ية تن اوب ح روف المع اني بعض ها مك ان بع ض م ن القض ايا ال تي ا غلت »قال في مك ان آخ ر:   الثاني:
وفي الق   ول  جميع  اً نظ   ر: فم   ن منع  ه مطلق   اً لزم   ه »، ثَ ذك   ر الق  ول ، ثَ ق   ال: «ق  ديماً وح   ديثاً...فك  ر علم   اء اللغ   ة 

 
إبراهيم،     55 الكريم  عبد  تنوع وجوه القراءاتم،  2018صالح،  في  وانظر  109، في  الإعجاز  ، 211،  209،  124الىفحات:    -أيضاً    -، 

224. 
 ، وغيره.564، في 2، و النحو الوافيتنظر في: عباس حسن، د، ت،   56
 .37، في الإعجاز في تنوع وجوه القراءاتم، 2018صالح، عبد الكريم إبراهيم،   57
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ر ت  إلى ف   لان، وه   و  الإس  راف في التيوي   ل  لكث  رة م   ا ورد في ه  ذه المس   يلة، وم  ن أج   از مطلق  اً لزم   ه أن يجي  ز م   ثلًا: س  ي
 .58«يقىد: م ع ه

واختلف وا أيهم ا »قال في فىل عقده لتضم  القراءات بع د أن ع رَّف التض م  وذك ر الق ول  في ه:   الثالث:
غ   يره م   ن الح   روف  59[مك   ان]أولى؟ ف  ذهب أه   ل اللغ   ة وجماع   ة م   ن النح   وي  إلى أن التوس   ع في الح   رف وأن   ه واق   ع 

 أولى.

لتض  منه مع نى م  ا يتع  دى ب  ذلا الح  رف  -وذه ب ا قق  ون إلى أن التوس  ع في الفع  ل وتعديت  ه بم  ا لا يتع  دى 
 .60«أولى  لأن التوسع في الأفعال أكثر -

فين   ت ت   رى م   دى ت   ردد المؤل   ف وع   دم اس    تقرار رأي   ه  إذ اخت   ار في المنق   ول الأول الق   ول بتعاق   ب الح    روف، 
الثالث القول بالتضم   لأنه وصف القائل  به با قق . الثاني التفىيل، واختار في المنقول   واختار في المنقول 

 :التقصير في بعض المباحثالمأخذ الثامن:  
د في  ه الب   احثون كث   يراً ع  دم مح   افظتهم عل  ى ق   ول ال   نفس ال  ذي يكون   ون علي  ه في المراح   ل الأولى م   ن  مم  ا ي نق    

 البحث  فهم يبدؤون أقوياء، ثَ ما يفتؤون يضعفون اي اً فشي اً.

ل هن  ا ث  ي م  الأخ يرة، وأ  وه ذا م ا حى ل لمؤل يفن ا  فق د قى َّر في بع ض المباح  ث تقى يراً ف اهراً، خىوص اً المباح ث 
  للتض   م  في الق  راءات، لكن  ه عن   دما  بآخ  ر قض  ية قرقه  ا في الكت   اب، ألا وه  ي قض  ية التض   م   إذ أت  ى بنم  وذج  

ه القراءات، أو يب   الوج ه الإعج ازيَّ فيه ا، لم يك ن يب   مح ل التض م  م ن المث ال، ولا الفع ل المتض  م ين، ولا كان يوج ي 
غريباً ب  أصل المسيلة وأمثلتها، وارجع إلى الكتاب  تر ذلا عياهً.  61الفعل ال م ض مَّن، وهذا أحدث انفىاماً 

بعض وجوه الإعجاز بغيرها:  المأخذ التاسع: خلط 
هذا ليس خطيً في نفس الأم ر  إق ا ه و م ن قبي ل إل زام المؤل  يف بم ا أل زم ب ه نفس ه  فإن ه لم ا اخت ار تقس يم كتاب ه 

لزمه ألاَّ يخالفه، لكنه خالفه  فرطيت ه من هذه الناحية.  ذلا التقسيم المتقدم 

تن  وع الق  راءات وج  ه  م  ن وج  وه الإعج   از »مث  ال ذل  ا أن  ه عن  ون المطل  ب الثال  ث م  ن المبح   ث الأول بقول  ه: 

 
 .217المىدر السابق:    58
 زيادة يقتضيها المقام، وقد نقىت في الطبعت  معاً.  59
 .337، في الإعجاز في تنوع وجوه القراءاتم، 2018صالح، عبد الكريم إبراهيم،   60
 فما بعدها. 338المىدر السابق:    61
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بالنبوات من النماذو، ولعله لم يجد غيره.62«فيما يتعلق  على غير عادته في الإكثار   ، وذكر قوذجاً واحداً 

تغ      اير الق     راءات ب           اس      م الفاع      ل واس      م »ثَ ج     اء في مبح      ث الإعج      از البي      اني ووض     ع ه      ذا العن      وان: 
:63«المفعول... ڇ) ، وأتى فيه بثلاثة ق اذو، وجع ل م ن النم وذو الأول ق ول الله ج لَّ وع زَّ    (ڇ ڇ ڇ 

جح جم حج)[ وقول  ه س  بحانه: 24]يوس  ف:  ، وواض  د أن ه  ذين المث  ال  يلزم   ه  [51]م  ريم: (   ثج ثم ثى ثي 
[، ب ل عن  دي أنهم  ا 24]التك  وير:    (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)أن ي ذكرهما في النب  وات كم ا ذك  ر هن اس قول  ه تع الى: 
الأخير.  أوضد في الدلالة على مقىوده من المثال 

وإذا ك  ان المث  ال ال   ذي أوردت  ه متعلق   اً بنب  وة الأنبي   اء الس  ابق  عل   يهم الس  لام، ف   إن هن  اس مث   الاً متعلق  اً بنب   وة 
تغ  ير الق  راءات ب       بن  اء الفع  ل للفاع  ل »  فف  ي مبح  ث الإعج  از البي  اني س  طر المؤل  ف ه ذا العن  وان: س يده محم  د 

 اوذك  ر ل  ه أربع ة  ق  اذو، جع  ل الأوَّل قول ه تع  الى:  64«والمفع ول
َ
ا  َن َ ي كَانََ اَََّّي سجىا سمحوَمَََّّ ََّّۚ  [161]آل عم  ران:  يغَََّّ 

أن ه ذا المث ال يلزم  ه ذك ره في مس يلة النب  وات م ن الإعج از العق  دي  لأن في ه تنزي ه الن  بي  -أيض  اً  -بقراءت  ي  هي. وواض د  
  :مم  ا »عم ا لا يلي ق ب ه وبنبوت ه، والمؤل ف نفس ه يش ير إلى ذل ا في ه ذا الموض ع عن د بي ان الوج ه الإعج ازي، فيق ول

ََّّۚ سمحسبق نلمد أن كل قراءة معجزة في بابه ا  فق راءة  ع ن الغل ول والس رقة  بالبن اء للفاع ل ي راد منه ا تنزي ه الن بي  يغََّ 
 .65«من الغنيمة أو غيرها، وبيان عىمته من الجور في القسمة...

الأخطاء النحوية والمطبعية:  المأخذ العاشر: 
وق  ع في الكت   اب ع   دد  م   ن الأخط  اء النحوي   ة، وق   د يك   ون الكث   ير منه  ا راجع   اً إلى الأخط   اء المطبعي   ة، لك   نَّ 

 بعضها بالتيكيد من نوع ما يسبق القلم إلى ارتكابه عند كثيرين.
ع  دة، وم  ع ذل  ا فه  ي مترابط   ة  مع  انر الق  راءت  عل  ى لفظ  ة واح  دة أف  اد او  »فتع    وم  ن أمثلته  ا ق  ول المؤل  ف: 

 .66نورانية...«  أجسامالملائكة:    بوصف ومتكاملة حيث نىت إحدى القراءت   
أفاد  معنًى  »ومنها قوله:  لنا أن القراءت  قد  المنافق   اامل وجامعوبهذا يتضد   .67«لأحوال 
لمناسبة الموقف والغرض«  وجه ...ليستا لغت ، ولكنهما »ومنها قوله:   .68يختلف معناهما 
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 .69«تعميم [49]يوسف:  (ۀ ۀ ) أن فيعلى »ومنها قوله: 

إذا تأخ   ر ع    ن   إنَّ زوكن   ت لاحظ   ت في الطبع    ة الأولى للكت   اب ف    اهرة تك   ررت م   راراً، ألا وه    ي رف   ع اس    م 
، وك   رر «واعتب  ار...أن لك  ل ق  راءة دلال  ة »: 91خبره  ا وك  ان ه  ذا الأخ  ير فرف  اً أو ج  ار اً ومج  روراً، فق  د ق  ال في في: 

: 242، وق    ال في في: «تلاح   م وتكام   لنلم   د أن بينهم   ا »: 189، وق   ال في في: 111الجمل   ة نفس   ها في في: 
كَسجى  سمحأن في »: 280، وق  ال في في: «وارتب ااإلا أنَّ ب   المعني   علاق  ة » ، وكث  يراً م ا يخط  و «للمتعل ق تعم  يم ي غَََّّ

لَّ تلك م اللح ون في الطبع  ة الجدي دة وإق ا نبه  ت عليه ا تن ويراً لم  ن ، 70الكت َّاب في ه ذه المس يلة، لك  ن المؤل ف ص حد ج   
 .يقرأ الكتاب في قبعته الأولى

الأخط اء المطبعي ة فبح  ر لا س احل ل ه في الكت اب، وه  و ث لم ة في ج دار ه ذا العم  ل  فقلم ا فل و ص  فحة وأم ا 
م ن ص  فحاته م  ن أخط  اء مطبعي  ة، وق  د اف  ذت أا  كالاً مختلف  ة: فبعض  ها ي  ؤدي إلى أخط  اء إملائي  ة، وبعض  ها ي  ؤدي 

قرآنية ابطي المطبعي كلمات  لغوية، بل قد يطال   .71إلى أخطاء  وية، وبعضها يؤدي إلى أخطاء 
كلم  ات، ب ل س  قوا عن وان، كم  ا وق  ع في عن وان المطل  ب الأول م  ن وربم ا أدت الأخط  اء المطبعي ة إلى س  قوا  

المبح  ث الأول ال  ذي م   ن المف  ترض أن يك  ون: زالمطل   ب الأول: الإعج  از في الإلهي  ات ، لكن   ه ح  ذف ك  املًا، وكت   ب 
 .72مكانه » هيد«

  مكان  ه في 95إلى خل ل في الترتي ب  فالتمهي  د ال ذي في مطل ع المبح  ث الثال ث ص فحة ز -أيض اً  -وأدت 
ز المطلب الأول من المبحث نفسه صفحة    .99مطلع 

وإذا أراد الق  ارئ الك  ريم أن يس  ال: م  ن المس  ؤول ع  ن ه   ذا التش  ويه المطبع  ي؟ ف  يقول ل  ه: المس  ؤول الأول ه   و 
المؤل   ف نفس   ه  إذ ك    ان علي   ه أن يراق    ب قب   ع كتاب   ه م    ن الأل   ف إلى الي    اء، ويراع   ي كرام   ة الق    راء، وط   ترم مش    اعرهم 
وأم    والهم، وه    ذا في الوق    ت الحاض    ر لم يع    د متعس    راً ود الحم    د  إذ وس    ائل الطباع    ة تط    ورت تط    وراً كب    يراً، وإمكاني     ة 

 التىحيد والتبديل والتغيير أصبحت ممكنة وميسرة.
وكي ف نعت ذر م ن الش ي  عب د الس لام ه ارون، والأس  تاذ محم د مح ي ال دين عب د الحمي د، وأمثالهم ا م ن فح  ول 
ا قق  ، ال ذين لم ي  دركوا ه ذا التط  ور الهائ ل، وم ع ذل  ا ك انوا م  ن أح رفي الن اس عل  ى الت دقيق  فكان  ت أعم الهم م  ن 

فلله درهم، وعليه أجرهم، ونسيله   أن يجبر تقىيره. -سبحانه  -الروعة بمكان سامق، 

 
 .307: السابق المصدر  69
 .306، 264، 206، 116، 92وهذه صفحا ا مرتبة:    70
 .150انظر مثلاً:    71
 .19ينظر:   72



  197 كتاب )الإعجاز في تنوع وجوه القراءات القرآنية( للأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح: قراءة ونقد

 المأخذ الحادي عشر: الملحوظات الق رائية:
أنه ا فىى ه وفن ه ال ذي مه ر في ه، وم ع ذل ا كان المؤلف دقيقاً فيما يتعل ق بالق راءات، والعل ة ف اهرة، وه ي 

الآتية:  فقد سجلت عليه الملحوفات 

أنه يعتمد مىادر غير  أصيلة في توثيقه للقراءات. الأولى:  ما تقدم في الميخذ الرابع من 
ويتف رع ع ن ه ذا أن  ه ق د ينق ل ع  ن كت اب م ن كت  ب الق راءات العتيق ة ال  تي تعتم د قرق اً ع  ن ال رواة غ ير الط  ر  

ۈ ۇٴ ۋ ۋ)ال تي اس  تقر عليه ا الق  راء بع د زالش  اقبية  وزالنش  ر ، فف ي وقوف  ه عن د قول  ه تع  الى:     (ۈ 

بيكس  ر الى  اد، وبه  ا ق  رأ اب  ن  كث  ير، وأب  و عم  رو، وعاص  م  في رواي   ة »[ ا  ده يق  ول ع  ن الق  راءة الأولى: 57]الزخ  رف: 
زة  ويعقوب    ًادي   .«وحفصي وطيى عن أبي بكر، وً

 والأعش    ىبض    م الى   اد، وبه   ا ق    رأ هف   ع وأب    و جعف   ر، واب   ن  ع    امر الش   امي، »ثَ يق   ول ع   ن الق    راءة الثاني   ة: 
ي   العاار  والبر  جم   .73«عن أبي بكر اعبة  بن عياش، وعلي  المعروف بالكسائي، وخلف  

 ه   روايته عن عاصم ليست في زالشاقبية  ولا في زالنشر .190زت   التميمي    حماد بن أبي زيادف

زت  يعق وب ب ن محم د أب و يوس ف الأعش ى الك وفيه   ، و 230زت  عبد الحميد بن ص الح البرجم ي الك وفيو 
عن أبي بكر اعبة ليسا في زالشاقبية  ولا في زالنشر .اه  تقريباً ، قريق200  هما 

ي ق ه و زالمبس وا في الق راءات العش ر  تالق راءت  م ن كت اب عوسبب ذكر المؤلف هؤلاء القراء أنه نقل نسبة 
أح  ال مع  ه عل   ى كت  ب أخ  رى، ومنه   ا  هأح   ال علي  ه في اله  اما، لكن   ه  و ق  د ، و 74 ه     381لثم  ام اب  ن مه  ران زت 

 زالنشر .

ق   راء ن   [222]البق  رة:  (ے ے ) فف  ي قول   ه:»خط   ي في وص  ف الق   راءة، وذل  ا أن  ه كت   ب:  الثانيــةـ:
 .75«الهاء مشدد ن، وبها قرأ ًزة والكسائي وخلف العاار  وضمبفتد الطاء   ے ےمتواتر ن، الأولى:  

. ول  و «مش دد ن واله اء بف تد الط اء»وابط ي ف اهر، لك ن المؤل  يف ع اد وص ححه في الطبع  ة الثاني ة إلى قول ه: 
 بالنىب لكان أولى. «مشددت  »قال:  

 

 
 .340، في الإعجاز في تنوع وجوه القراءاتم، 2018صالح، عبد الكريم إبراهيم،   73
 .399، في المبسوط في القراءات العشرم، 1981ينظر: ابن مهران، أبو بكر أًد بن الحس  النيسابوري،   74
 .70، في الإعجاز في تنوع وجوه القراءاتم، 2018صالح، عبد الكريم إبراهيم،   75
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ی )خط ي في نس بة الق راءة، ومن ه م ا ذك ره في قول ه تع الى:   الثالثة: حي ث ق ال  [،87]ق ه:  (ی ی 
، ولم ي  ذكر معه  م رويس  اً «وبه  ا ق  رأ الم  دنيان، واب  ن كث  ير، واب  ن ع  امر، وحف  ص ع  ن عاص  م»: یع ن الق  راءة الأولى 

كَ  سمحع ن يعق وب. ثَ ق  ال ع ن الق  راءة الثاني ة:  وبه  ا ق رأ الب  اقون، وه م البى  ريان، وا عبة ع  ن عاص م، وً  زة، »: حََلَنَََّّۡ
العاار  .76«والكسائي ، وخل ف 

وأن ت ت  رى أن ه لم ي  ذكر رويس اً ع  ن يعق وب م  ع أص حاب الق  راءة الأولى م ع أن  ه يق رأ به  ا، كم ا لم يس  تثنه م  ن 
ي  الثانية البىريَّ    .77في نسبته القراءة 

بكس ر  ٺ[ ق راء ن مت واتر ن، الأولى: 50]الم دثر:  (ٺ)فف ي قول ه: »قول ه:  -أيض اً  -ومن ه 
 .78«الفاء اسم فاعل، وبها قرأ البىريان والكوفيون الأربعة

 -لكن  ه  ،وق د يك ون الس  قط م ن الطباع ة ؟79ولاح    كي ف أن ه لم ي  ذكر معه م اب ن كث  ير م ع أن ه يق رأ م  ثلهم
عن ذلا -وهو حي   أن ابطي ح ،مسؤول   .في قبعتي ي الكتاب كلتي هما  اصلخىوصاً 
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 مةـ خات
القرآنية«وبعد هذه الجولة في كتاب   القراءات   :الآ يمكن أن أسجل   »الإعجاز في تنوع وجوه 

دراس     ة موس    عة تلي     ق بعظمت    ه، وتس     تجيب لا ي    زال موض    وع إعج     از الق    راءات القرآني     ة في حاج    ة إلى  .1
القرآنية. الآنية، التي كثر فيها إقبال الناس على تعلم القراءات  المرحلة   لمتطلبات 

ل  ذي يكت  ب في  ه أن تع    عل  ى اموض  وع إعج  از الق  راءات تتجاذب  ه ك  ل العل  وم الش  رعية واللغوي  ة، ل  ذا ي .2
 العلوم.  ميكون ذا ثقافة واسعة بتلك

في كتاب   ه »النش    ر في  -رً    ه الله  -م   ن أوائ   ل م    ن ص   ر  بك    ون الق   راءات معج    زة الإم   ام اب    ن الج   زري  .3
العشر«.  القراءات 

ال  ذي يعض  ده الاس   تقراء أن إعج  از الق  راءات القرآني   ة ينحى  ر في أربع  ة وج   وه رئيس  ة، وه  ي: الإعج   از  .4
ر ك ل  البي اني، والإعج از الغي  بي، والإعج از التش ريعي، والإعج  از العلم ي، و   إق ا ه  وم  ا ي ذكره أه ل العل  م م ن وج وه أ خ   

إلى هذه الأربع.  راجع 

أكث   ره يرج   ع إلى البلاغ   ة، وإن ك   ان ثَ َّ أمثل   ة  -باعتب   اره ج   زءاً م   ن إعج   از الق   رآن  -إعج  از الق   راءات  .5
متع  ددة ترج   ع إلى الأوج   ه الثلاث  ة الأخ   رى أيض   اً، ويمك  ن الق   ول بك   ل ثق  ة: إن ك   ل ق   راءة أف  ادت مع   نًى مختلف   اً فه   ي 

أقل ه الإعجاز بالإيجاز. إعجازياً   متضمنة وجهاً 
راً لم يس  بق إلي  ه  .6 كت اب »الإعج  از في تن وع وج  وه الق  راءات القرآني ة« ع  رض قض ية الإعج  از عرض  اً مبتك  

حس ب علم ي وحس  ب م ا اقلع ت علي  ه  فق د قس  م كتاب ه إلى المباح ث الثلاث  ة وف ق أوج ه الإعج  از الثلاث ة المش  هورة: 
اً  -ولا أدري لم     اذا؟  -الإعج     از العق     دي، والإعج     از التش     ريعي، والإعج     از البي     اني. لكن     ه  لم يعق     د مبحث     اً خاص       

 بالإعجاز العلمي.

 لآ :باوأوصي  

م ع الجوان  ب اً الس عي في إيج اد تألي ف في توجي  ه الق راءات يض يف جان ب الإعج  از، ويجعل ه من دمجينبغ ي  .1
الق  راء في عظم ة الق راءات، وتحبي ب  ه ارف  وذل  ا لإالس ابق  الم ؤلف النحوي ة والى رفية ال تي كان ت ه  ي ج ل اهتم ام 

 التوجيه. علم

مس  لا التنبي  ه عل  ى إعج   از يس  لا  أن وتوجيهه  ا عل  م الق  راءاتت  دريس م  ن أنيط  ت ب  ه مس  ؤولية عل  ى  .2
القرآنية، ويرس  ذلا لدى الطلبة والدارس .  القراءات 
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في س بيل التيص يل لثعج از البي اني المتعل ق بالق راءات القرآني ة  ح ى لا ي  دخ ل في ه م ا تضافر الجه ود يلزم   .3
ر و منه ما هو من صميميه.  ليس منه، ويخ 

، وإع  ادة قباعت  ه قبع  ة تلي  ق »الإعج  از في تن  وع وج  وه الق  راءات القرآني  ة«كت  اب إع  ادة النظ  ر في   حب ذا .4
 بقيمته وأهمية موضوعه.

ف  إن ه  ذا جه  د المق  ل القلي  ل البض  اعة، المتطف  ل عل  ى ه  ذه الى  ناعة، ف  إن يك  ن م  ن توفي  ق فم  ن الله  اً،وأخ ير 
، وم ا ت  وفيقي إلا باد علي ه أتوك ل وب ه أس تع ، وأص  لي رجيم، وإن يك ن م ن زل ل فم ن نفس  ي وم ن الش يطان ال ك ريمال

الله أجمع ، وعلى آله وأصحابه والتابع .  وأسلم على نبينا محمد خير خلق 
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